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الافتتاحية
تشكيل هيئة عليا 

لتنمية المنطقة الشرقية.. 
الحصان أمام العربة

نشــرت صحيفــة نينــار بــرس مقــالات ورؤى اقتصاديــة عــن موضوعة: 
»تشــكيل هيئــة عليــا لتنميــة المنطقــة الشــرقية مــن ســوريا«. 
وقــد ذهبــت الــرؤى إلــى توافــق رئيــس هــو: »المنطقــة المفيــدة 
فــي ســوريا هــي المنطقــة الشــرقية منهــا« وذلــك باعتبارهــا أغنــى 
ــور«،  ــة والخاب ــرات ودجل ــار الف ــة »أنه ــاه الجاري ــوريا بالمي ــق س مناط
المحاصيــل  لزراعــة  الصالحــة  الزراعيــة  مســاحاتها  إلــى  إضافــة 
الزراعيــة الكبــرى كالقمــح والشــعير والقطــن، وبواديهــا التــي ترعــى 
فيهــا غالبيــة قطعــان الأغنــام العــواس الســورية، وامتلاكهــا لثــروات 

ــروات أخــرى. ــح وث ــل النفــط والغــاز والمل ــة مث باطني
وجــاء فــي المقــالات والــرؤى أن المنطقــة الشــرقية بمحافظاتهــا 
الثــاث هــي الأقــل تنمويــة قياســا إلــى باقي محافظــات القطــر، وهذا 
مــا دفــع أصحــاب الــرؤى الاقتصاديــة إلــى المطالبــة بتشــكيل هيئــة 

عليــا لتنميــة هــذه المنطقــة الواســعة والغنيــة فــي آن.
تســتند الــرؤى الاقتصاديــة حــول هــذه الموضوعــة إلــى حقيقــة 
ملموســة، وهــي، أن حكومــة العهــد الجديــد بقيــادة الرئيــس أحمــد 
ــه عليهــا نظــام  ــذي ترك ــن وضعهــا ال ــل ســوريا م ــد نق الشــرع تري
ــى  ــتوياته، إل ــى مس ــي أدن ــاد ف ــار واقتص ــن دم ــدي م ــادة الأس الإب
دولــة قــادرة علــى النهــوض التنمــوي والحضــاري، وهــذا يحتــاج إلــى 

ــتراتيجية. ــة اس ــة تنموي رؤي
إن تشــكيل هيئــة عليــا لتنميــة المنطقــة الشــرقية ضــرورة حاســمة، 
ــل بمقولــة مشــهورة »العربــة لا تســير إلا إذا كان الحصــان 

ّ
وتتمث

أمامهــا«.
فالذهــاب إلــى البــدء بالتنميــة الاقتصاديــة يعنــي اســتثمار ثــروات 
المنطقــة الشــرقية بهــذه العمليــة، لأن هــذه الثــروات موجــودة 
وغيــر محــدودة، وهــذا يقــود إلــى وضــع حصــان التنميــة أمــام العربــة 

الســورية.
أمــا الاعتقــاد بغيــر ذلــك بمــا فيــه الاســتفادة مــن أمــوال فــي 
ــن ليســت  ــدوق الســيادي الســوري، فهــي ضــرورة أيضــا، ولك الصن
التنميــة  فــي  الشــرقية  المنطقــة  ثــروات  توظيــف  مــن  أهــم 

المســتدامة.
عــادلًا  أن يكــون  المأمــول لا يمكــن  الاقتصــادي  النهــوض  هــذا 
وناجحــا والبيئــة المنتجــة لــه متخلفــة اقتصاديــا واجتماعيــا، كذلــك 
لا يمكــن جعــل قضيــة تنميــة المنطقــة الشــرقية قضيــة تتبــع لعمل 
ــة ضمــن خططهــا الاعتياديــة، فهــذه التنميــة تحتــاج  وزارات الدول
ــى  ــك إل ــاج كذل ــد، وتحت ــد الجدي ــادة العه ــن قي ــا م ــرافاً حقيقي إش

ــي. ــة يحددهــا نظامهــا الداخل ــل الهيئ ــة لعم اســتقلالية حقيقي
ــن  ــة الشــرقية ســيجعل م ــة المنطق ــا لتنمي ــة علي إن تشــكيل هيئ
عمليــة التنميــة المســتدامة فــي هــذه المنطقــة وفــي ســوريا عمليــة 
شــاملة، حيــث ســتذهب الاســتثمارات إلــى مناطــق الإنتــاج الزراعــي، 
ومناطــق اســتخراج الثــروات، وهــذا يحتــاج إلــى تطويــر وتنميــة 

ــة المســتدامة. ــة للعامليــن فــي حقــول التنمي القــدرات التقني
إن الاهتمــام العالــي بتنميــة المنطقــة الشــرقية يعنــي تحويــل 
ــل  ــوة عم ــى ق ــاث إل ــي محافظاتهــا الث ــرة ف ــة البشــرية الكبي الطاق
ــاج  ــن الإنت ــة ع ــدة الناتج ــة الزائ ــة القيم ــتطيع مراكم ــة تس متقدم

الواســع والمتطــور.
الســوريون يريــدون أن يكــون حصــان عربــة التنميــة فــي مقدمتهــا، 
والقيــادة  المنتظــرة  الحكومــة  ســتعمل  فهــل  خلفهــا،  وليــس 
السياســية للعهــد الجديــد علــى تحقيــق القفــزة الكبــرى الملموســة 

ــار. ــي انتظ ــوريون ف ــاملة؟ الس ــورية الش ــة الس للتنمي

أسامة آغي

حلب من قاطرة الإنتاج إلى اقتصاد الريع.. هل ستكرّر سيناريو بيروت؟
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النفايات تهدد 
سياحة دمشق

التغيير الوزاري 
وإصلاح المسـار 

محاكمة عاطف نجيب واعتقال أمجد يوسف
اختبار مبكر للعدالة الانتقالية السورية

شرق سورية هو مرتكزها.. 
فما الذي يجب فعله؟
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منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، لم تعد سوريا 
مدمرة.  أهلية  حرب  من  يعاني  بلد  مجرد 
تحولت إلى أرض يتصارع فيها الناس على 
أو  كانت سنية،  الهويات. كل جماعة سواء 
أو غيرها بدأت  أو مسيحية  أو كردية  علوية 
وترى  تاريخية،  كضحية  نفسها  إلى  تنظر 
في الآخر عدواً يهدد وجودها. الهوية التي 
كانت يوماً مصدر فخر وانتماء، تحولت إلى 
فخ كبير يقسم المجتمع إلى كتل متنافرة، 
من  بدلًا  معزولة  جزر  إلى  السوريين  ويحول 

شعب واحد متماسك.
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، تغيرت 
الهوية  حلت  العالم.  في  الصراعات  طبيعة 
محل الطبقة الاجتماعية، وغلبت الثقافة على 
التحول  هذا  تجلى  سوريا  وفي  الاقتصاد. 
على  بنيت  الهوية  خطابات  صوره.  بأقسى 
كل  الآخـــر.  شيطنة  وعلى  الـــذات  تمجيد 
طرف يردد »نحن الأصليون«، و»هم الغزاة«، 
الظالمون«. غذت  المظلومون«، و»هم  و»نحن 
لكنها  حقيقية،  مظلوميات  الخطابات  هذه 
استُغلت أيضاً لإشعال نار الفتنة والانتقام. 
الوطنية،  الــدولــة  تفتت  كانت  النتيجة 
وتحول سوريا إلى ساحة مفتوحة للتدخلات 
تتردد  لم  ودولية  إقليمية  قوى  الخارجية. 
في نفخ النار في الهويات لتفكيك البلد من 
الداخل، فأصبحت الهويات الفرعية تهديداً 

وجودياً للوحدة السورية.
ومع مرور السنين، ظهر فراغ عميق. تراجعت 
والإسلام  القومية  سواء  الكبرى  المشاريع 
مزيج  الفراغ  واليسارية فملأ هذا  السياسي 
دخلت  هنا  والحرمان.  والغضب  الخوف  من 
لتقدم  الناس  معاناة  مستغلة  الشعبوية، 
البراقة  الوعود  بين  تجمع  بسيطة  حلولًا 
الحديث،  العصر  مرض  إنها  والسلطوية. 
استعداء  على  قدرتها  في  الفاشية  تشبه 

الآخر واستثمار الخوف.
لكن الخروج من هذا الفخ لا يزال ممكناً، إذا 

تحملت جميع الأطراف مسؤولياتها.
فوق  المواطنة  راية  ترفع  أن  السلطة  على 
الوطن  إلى  إضافة  وتجعلها  الهويات،  كل 
تشريعات  تسن  أن  يجب  لتمزيقه.  سبباً  لا 
وتعمل  والتحريض،  الكراهية  تجرم خطاب 
تعترف  حقيقية  وطنية  مصالحة  على 
بأن  له  تسمح  أن  دون  الــســوري  بالتعدد 

تستبق  أن  عليها  كما  انقسام.  إلى  يتحول 
المشكلات بمعالجة جذور الحرمان من خلال 
عدالة اجتماعية حقيقية، وفرص متساوية 
يركز  جامع  وطني  ومشروع  السوريين،  لكل 
من  بدلًا  المشترك  والمستقبل  الإعمار  على 

الماضي الأليم.
أما النخب سياسياً ودينياً وإعلامياً وثقافياً 
ونبذ  جذرياً،  خطاباتها  مراجعة  فعليها 
التسامح  لقيم  والترويج  الطائفية،  التعبئة 
والتعايش، وإنتاج رواية وطنية بديلة تجمع 

بدلًا من أن تفرق.
وعلى المجتمع المدني أن يلعب دور الوسيط 
أينما  الكراهية  ممارسات  فيكشف  الأمين، 
شعبية،  مصالحة  مبادرات  ويطلق  وجدت، 
تمييز  دون  الضحايا  حقوق  عن  ويــدافــع 
تحمي  قوانين  أجل  من  ويضغط  هوياتي، 

التنوع وتعاقب التحريض.
والنخب  السلطة  جــهــود  تضافر  بـــدون 
والمجتمع المدني، سيبقى الخروج من الفخ 

حلماً بعيد المنال.

الطريق  هي  الديمقراطية  النهاية،  في 
ليست  اســـتـــدامـــة.  ــر  ــثـ والأكـ الأفـــضـــل 
الديمقراطية مجرد صناديق انتخاب، بل هي 
نظام يحمي كرامة كل مواطن، ويحترم تنوع 
الخوف.  على  لا  الأمل  على  ويبني  الهويات، 
هي التي تسمح للسوريين بأن يعيشوا معاً 

كشركاء متساوين في وطن واحد.
يضيق.  الوقت  لكن  موجوداً،  يزال  لا  الأمل 
فإما أن ننهض جميعاً لنهزم شيطنة الآخر، 

أو نبقى أسرى فخ الهويات إلى الأبـد.

ســــوريـــا.. وفــــخ الهـــويـــات

 لــكل الضحايا بغض 
ٌّ

لا شــك أن العدالــة هي مطلب مُحق
النظر عــن أديانهــم وأعراقهم وانتماءاتهم السياســية 

؟
ّ

والمناطقية ولكن؛ حين تغيب العدالة فما هو الحل
هناك نوعان من الحلول يلجأ الضحايا إليها في حال عدم 

تحقق العدالة التي يطلبونها وهي:
الأول: القانون

يلجأ قســم من الضحايا إلى القانون لتحصيل حقهم في 
حال عدم حصولهم على حقوقهم من خلال المؤسســات 
ضــوا فيــه لأي نــوع من  العاملــة فــي المجــال الــذي تعرَّ

الانتهاكات.
الثاني: الحصول على حقوقهم بأنفسهم

يلجــأ قســمٌ آخــر مــن الضحايا للحصــول علــى حقوقهم 

بأنفســهم عنــد تقاعــس أو تباطؤ أو إهمال المؤسســات 
المســؤولة عن تحصيل حقوقهم ســواء باســترداد ما تم 
ة أو الانتقام مــن القاتل في حالات  اغتصابــه منهــم بالقوَّ
القتــل وهنا تدخل هذه المجموعــات ضمن حالات القتل 

خارج القانون.
 
ً
ة ة وبعد ســقوط النظام الأكثر وحشيَّ وفي الحالة الســوريَّ
 تهديداً 

ُ
ل

ِّ
على مرِّ العصور بات القتل خارج القانون يُشــك

للأمــن العــام )مثــل قتــل أبريــاء كانــوا قــرب الشــخص 
المُســتهدف( وتهديــداً آخــر للاســتثمارات التــي تــمَّ 

توقيعها مع الحكومة الانتقالية التابعة لســلطة دمشــق 
ة. الحاليَّ

 الســؤال الأكثر إلحاحاً: من هو المســؤول وما هو 
ُ
هنا يبرز

الحل؟
المســؤول في نظــر المحلليــن والقانونيين هو الســلطة 

الحاكمة في دمشق أولًا وغياب القانون ثانياً.
فمعظم المحللين يرون أن ســلطة دمشــق تتســاهل في 
معاقبــة المتهميــن بالضلوع فــي جرائم قتــلٍ وتعذيب 
مَ هذه  ــر الدليل وقــد دعَّ

ُّ
وإخفــاءٍ قســري بحجــة عدم توف

ة إصدار الرئيس الشــرع مرســوم عفــو عام مُخالفٍ  النظريَّ
للقانــون. فهــذا المرســوم الحصــول يســتوجب موافقة 
البرلمــان الــذي لم ينعقد بعــد والذي يُنتظــر منه إصدار 

بيــن العدالـة والقتـل                                 خـــارج إطــار القــــانون
حسام بدرخان

صفوان جمّو
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يســتعد الإيرانيون في الشتات 
حاشــدة  تظاهــرات  لتنظيــم 
وتجمــع ضخــم فــي العاصمــة 
الفرنســية باريس في العشرين 
بمشــاركة  يونيو/حزيــران،  مــن 
يُتوقــع أن تتجــاوز مائــة ألــف 
شــخص. ويتزامن هــذا الحدث 
الخامســة  الذكــرى  مــع  البــارز 
المقاومــة  لانطــاق  والأربعيــن 
النظام الكهنوتي،  الوطنية ضد 
وهــو اليــوم الــذي يُعــرف فــي 
إيران بـ يوم الشــهداء والسجناء 

السياسيين.
ويهدف هذا الحشد الاستثنائي، 
الذي سيشــهد مشاركة واسعة 
من نواب وبرلمانيين ومسؤولين 
كبار ســابقين وخبراء سياسيين 
إلــى  الأطلســي،  ضفتــي  مــن 
توجيــه نــداء عاجــل للمجتمــع 
الدولــي للتحرك الفــوري لوقف 
السياســية  الإعدامــات  موجــة 
المتصاعدة، والمطالبة بتأسيس 

جمهورية ديمقراطية وحرة. 
إرادة لا تنكســر: دماء الشــهداء 
في 20 أبريل تشعل موجة تمرد 

جديدة ضد نظام الولي الفقية
الإعدامــات  حملــة  أخفقــت 
المســعورة فــي ترهيب وحدات 
المقاومــة، رغــم ارتقــاء القائــد 
حامــد وليــدي ومحمــد معصوم 
أبريــل. ورفــع  شــاهي فــي 20 
النظــام حصيلــة الإعدامات إلى 
16 شــهيداً خلال ثلاثة أسابيع، 
بينهم ثمانية من مجاهدي خلق 
وثمانية من ثوار الانتفاضة، في 
محاولــة يائســة لإخمــاد لهيب 
الثــورة الذي بــات يحاصر أركان 

النظام في كل زقاق ومدينة.

موجة إعدامات تفضح 
رعب الديكتاتورية 

من المعارضة المنظمة
أطلــق النظــام الإيرانــي حملــة 

إعدامات مســعورة ضد السجناء 
السياسيين بوتيرة لم يشهدها 
طيلــة العقود الثلاثــة الماضية. 
الحملــة  هــذه  وتســتهدف 
القمعية بشــكل أساسي أعضاء 
منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، 
المقاومــة  حركــة  بوصفهــا 
تنظيمــا.  والأكثــر  الرئيســية 
فخلال الأسابيع القليلة الماضية 
فقــط، تم إعــدام العشــرات من 
المعارضين، مــن بينهم ثمانية 
من أعضــاء المنظمة، بينما يقبع 
أحــد عشــر عضــواً آخــرون فــي 
طوابيــر المــوت بانتظــار تنفيذ 
أحــكام الإعــدام، ممــا أثــار قلقاً 
بالغاً لدى المنظمــات الحقوقية 

ومسؤولي الأمم المتحدة. 
ولا تقتصر آلة القتل على أعضاء 
المقاومــة المنظمــة، بــل طالت 
والأبطــال  الانتفاضــة  شــباب 
الرياضييــن الذين اعتُقلوا خلال 
احتجاجات يناير 2026. وتؤكد 
الممنهجــة  الإعدامــات  هــذه 
القتــل  يســتخدم  النظــام  أن 
برعاية الدولــة لزرع الخوف ومنع 
اندلاع ثــورة عارمــة جديدة، مما 
يثبــت رعبــه الحقيقي مــن قوة 

الشارع والعمل المنظم.
خطــة النقــاط العشــر.. خارطــة 
طريق نحو جمهورية ديمقراطية
المشــاركون في هذه  وســيعبر 
التظاهــرات عن دعمهم المطلق 
للمقاومــة  الوطنــي  للمجلــس 
الإيرانيــة، وهــو التحالــف الذي 
أمضــى أربعة عقود فــي الدفاع 
عــن حقــوق الإنســان والســعي 
لإقامــة حكومــة علمانيــة. وتبرز 
فــي هــذا الســياق خطة النقاط 
العشر الشــاملة التــي طرحتها 
الســيدة مريم رجوي، الرئيســة 
الوطنــي  للمجلــس  المنتخبــة 
لفتــرة الانتقال، والتــي حظيت 

بدعم دولي واسع. 

علــى  الخطــة  هــذه  وترتكــز 
أساســية  ديمقراطيــة  مبــادئ 
تشــمل إجــراء انتخابــات حــرة 
ونزيهــة، والفصــل الكامل بين 
الديــن والدولة، والمســاواة بين 
حقــوق  وحمايــة  الجنســين، 
بشــكل  تدعــو  كمــا  الأقليــات. 
حاســم إلى إلغاء عقوبة الإعدام، 
وتفكيــك البرنامــج النــووي لـــ 
وتأســيس  الإيرانــي،  النظــام 
علاقات ســلمية مع الغرب ودول 
للسياســات  كبديــل  الجــوار 

العدائية الحالية.

أفشين علوي لإذاعة أوروبا: 
إجماع وطني على رفض 

الاستبداد بجميع أشكاله
أكــد أفشــين علــوي أن مطلــب 
إســقاط النظــام يمثــل إجماعاً 
شــاملًا يتجــاوز التنــوع العرقي 
والسياســي فــي إيــران. وأوضح 
أن شــعار الانتفاضــة المركــزي 
كان  ســواء  للطاغيــة،  “المــوت 
الشــاه أو الملالي” يعكس وعي 
الشــعب بضــرورة إنهــاء كافــة 

أشــكال الديكتاتوريــة. وشــدد 
على أهمية تنظيــم هذه القوى 
المتنوعــة فــي جبهــة موحــدة 
الديمقراطي  الانتقــال  لتحقيق 

المنشود.

سقوط الاسترضاء 
ورفض قاطع لـ نظام الشاه 

ونظام الملالي
لقد شهد المشهد الجيوسياسي 
تحولات جذرية منذ اندلاع النزاع 
العسكري في الثامن والعشرين 
من فبراير، حيث اســتغل النظام 
الإيراني هــذا الصــراع الخارجي 
كذريعة وستار دخاني لتشديد 
القمع الداخلــي. إلا أن المراقبين 
والمعارضــة يؤكدون أن الحروب 
الخارجيــة لم ولن تحــل الأزمات 

العميقة المتجذرة داخل البلاد.
الوطنــي  المجلــس   ويؤكــد 
للمقاومــة أن كلا من المواجهات 
العســكرية الخارجية وسياسات 
الدبلوماســية  الاســترضاء 
العقيمة قد فشــلت في إحداث 
ولذلــك،  ملمــوس.  تغييــر  أي 

طــرح الطريــق الثالثــة كحــل 
ُ
ت

جذري يتماشى مع إرادة الشعب 
الإيراني الذي أعلن مراراً وتكراراً 
إلــى  للعــودة  القاطــع  رفضــه 
اســتبداد نظــام الشــاه البائد أو 
البقــاء تحــت نيــر ديكتاتورية 
نظــام الملالي الحالي. ومن خلال 
حكومــة  تشــكيل  عــن  إعلانــه 
مؤقتــة فــي أواخر فبرايــر، أبدى 
جاهزيتــه  الوطنــي  المجلــس 
التامة لإدارة شــؤون البلاد خلال 
لضمــان  الانتقاليــة  المرحلــة 
وصــول إيران إلــى أول انتخابات 

حرة.
هــذه  ســتؤكد  الختــام،  فــي 
التظاهرات الضخمة في باريس 
على تنامي الإجمــاع الدولي بأن 
الطريق الوحيد لتحقيق الســام 
يكمــن  الإقليمــي  والاســتقرار 
في الوقوف إلى جانب الشــعب 
الإيراني ودعم ســعيه المشروع 
والمستمر لتأســيس جمهورية 

ديمقراطية تمثل إرادته الحرة.

عن موقع »يورو ريبورتر«

حشد بمشاركة 100 ألف في باريس.. 
تظاهرات كبرى لدعم الجمهورية الديمقراطية 

وتحدي إعدامات النظام الإيراني

بيــن العدالـة والقتـل                                 خـــارج إطــار القــــانون
تشريعات جديدة بدل المعمول بها منذ قرابة قرن من الزمن. 
وحالــة الغضب لا تخفى على أحــد، بل وتعجُّ مواقع التواصل 
الاجتماعــي بمقاطــع تطالب بمحاســبة المجرمين )بحســب 
وصفهــم(، وقد لوحــظ ازدياد وتيرة المطالبات بعد انتشــار 
مقاطع لتعذيب مدنيين في ســجن صيدنايا سيء السُمعة 
ومشــفى تشرين العســكري واكتشــاف الناس أن الأقراص 
الصلبة الخاصة بحواسيب سجن صيدنايا )الهاردات( كانت 

موجودة عند الدخول إليه.
ومع أنَّ الفيديوهات قديمة لكنها أشــعلت جمراً كان يُحرق 
قلوب عائلات الضحايا بصمت فلا أحد يمكنه نسيان فلذات 
أكباده كما زعمت أخت أمجد يوســف حيــن قالت: »لو قتلوه 

حينها كنا نسيناه«.

لكن لســلطة دمشق رأيٌ آخر وهو أن محاسبة مجرمي النظام 
لم الأهلي  سيفتح جرحاً لدى عائلاتهم وسيؤخر تحقيق السِّ
الذي تســعى بكل طاقتها لتحقيقه، تمهيــداً للبدء بأعمال 

عت عقودها بمليارات الدولارات.
َّ
الاستثمار التي وق

ما الحل؟
لا يبــدو أن وضع الحواجز على مداخــل الأحياء التي يقطنها 
معظــم المنتســبين إلى جيش بشــار الأســد يُجــدي نفعاً 
فعمليــات القتــل المنســوبة إلــى )مُلثميــن مجهولين( لم 

تتوقف ولا يبدو أنها ستتوقف قريباً.
كمــا أنَّ حــالات الاعتقال التــي طالت عدداً ممن تم كشــف 
ســهم في 

ُ
تورطهــم فــي عمليات قتــلٍ خــارج القانون لم ت

تخفيف هذه العمليات.
فــي حيــن أنَّ القانــون البالــي الــذي لا زال ســاري المفعول 
لماً آخر للضحايــا، فالنظام البائد 

ُ
ل ظ

ِّ
حتــى اليوم بات يُشــك

قام بتفصيله ليحمي عرشــه وليس ليصون كرامة المُواطن، 
في حين أنَّ ســلطة دمشــق لم تتمكن حتى الآن من تطبيق 
ها بعد ســقوط نظام الأســد ومنها  ــدة تم ســنُّ قوانيــن جيِّ
قانــون مُخالفات الســير وقانون مُخالفــات النظافة، ما يفتحُ 
باباً جديداً لمناقشــة موضوع عدم اســتقالة أيٍّ من شــاغلي 
قد  المناصــب رغم عدم نجاحهم في أيِّ إنجاز يكبحُ جِماحَ النَّ

عبي لشاغلي المناصب بعد هروب الأسد إلى روسيا.
َّ

الش
دع ولملمة  ا هيئة العدالة الانتقالية فلم تنجح في رأب الصَّ أمَّ

.
ّ

الأرواح المُتعبة لدى السوريين حتى الآن على الأقل
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نضيء الحقيقة حكي السراياالعـــدد 28 ـ الأحــــــد 10 أيـــــار »مــــايــو« 2026 ٤

تعد النظافة والبيئة النظيفة الركيزة الأساسية لضمان استدامة النشاط السياحي والاستثمار السياحي في المستقبل.
تشكل القمامة تحدياً كبيراً للسياحة، ما ينفر السياح ويقلل من جاذبية الوجهات السياحية.

في مدينة دمشــق، التي تعتبر الوجهة 
الأولــى لأي زائــر إلــى ســورية تحوّلــت 
أكوام القمامــة إلى مشــهد يومــي، ومع 
قــدوم الصيــف وارتفــاع الحــرارة، بــدأ 
انتشــار الروائــح الكريهة في الشــوارع، 
ويتزايد خوف ســكان الأحياء من انتشار 
الحشــرات والجرذان التــي تجد في هذه 
الأكوام البيئة المناسبة للعيش والتكاثر. 
يقول ماجــد الســعيد إن النفايات التي 
رمــى علــى الأرض تتعــرض للنبش من 

ُ
ت

قبــل القطط والــكلاب، مــا يجعلها بيئة 
مناسبة لنقل الأمراض.

يضيــف الســعيد: إن »جمــع القمامة لم 
يعد بشــكل يومي كما كان قبل سنوات، 
فالشــاحنة قــد تأتــي لمــرة واحــدة في 
اليوم، وفــي بعض الاحيــاء المزدحمة لا 
تســتطيع سيارات القمامة المرور نتيجة 
إغلاق الشــارع بسبب السيارات ما يضطر 
العائــات لرمي أكيــاس القمامة بجانب 
الحاويــات الممتلئة، أو يلجأ بعضهم إلى 
حرقها، مــن ناحية أخرى تتراكم القمامة 
فــي الأحيــاء التــي تعاني مــن اكتظاظ 
سكاني كبير، ما يزيد صعوبة إيجاد مكان 

مناسب للحاويات. 
وتابع الســعيد: يشكو السكان من نقص 
الحاويات أساســا، ما يدفعهــم لتجميع 
القمامة في نقاط عشوائية أو رميها قرب 

المدارس والمحال.
تتفاقــم مشــكلة تراكــم القمامــة فــي 
المواقع الســياحية وخاصــة على جوانب 
الطرق وفي مناطــق التنزه المعروفة، من 
شأن هذا الإهمال أن يشوه صورة دمشق 

ويهدد تراثها الثقافي والسياحي.
ولمواجهــة هذه التحديــات، فإن إدخال 
وحــدات إعــادة التدويــر المتنقلــة مــن 
شــأنه أن يعزز بشــكل كبير قدرات إدارة 
النفايــات في المناطــق المزدحمة والتي 

تشهد حركة مرور كثيفة. 
التأثيرات السلبية للقمامة على السياحة
تضــر  عشــوائياً  الملقــاة  النفايــات 
بصــورة الوجهــات الســياحية وتحد من 
اســتدامتها. كمــا تعمــل علــى تدميــر 
جمالية المدينة وتشــويه المظهر العام، 

وتزيد مــن خطر الحرائــق وإتلاف الطرق 
والحدائق العامة.

يمكــن اتبــاع مجموعــة مــن الإجــراءات 
العملية التي تساهم في تقليل الأضرار 

والحفاظ على نظافتها.
جهود وحلول مقترحة

- نشــر الوعي والتثقيــف من خلال وضع 
لافتات إرشادية تحذر من أضرار القمامة 

على البيئة والإنسان.
- تنظيــم حمــات توعيــة عبــر وســائل 
التواصــل الاجتماعــي  الإعــام ومواقــع 
والمناهــج الدراســية حــول أضــرار رمي 

النفايات صحياً وبيئياً.
- المبادرات المجتمعية كتنظيم حملات 
تنظيــف تطوعيــة لتعزيــز المســؤولية 
الاجتماعية، وإشــراك المجتمــع المدني 

في إيجاد حلول محلية.
- تنظيــم مســابقات أو فعاليات ثقافية 

تشجع على تبني سلوكيات إيجابية.
ومبــادرات  دوريــة  تنظيــف  حمــات   -
تحفيزية من خلال تقديم مكافآت مقابل 
الممارســات الصديقــة للبيئــة تحفيــز 

الأطفال على جمع القمامة مقابل هدايا.
إدارة النفايات بفعالية

- زيــادة حاويــات القمامــة فــي الأماكن 

الاســتراتيجية وعلى مسافات قريبة من 
بعضهــا بعضاً فــي الأماكن الســياحية 
وفصل الحاويات لتشجيع إعادة التدوير، 
مثــل تخصيــص حاويــات للبلاســتيك، 

الورق، والزجاج. 
- فـــرز النفـــــايات العضوية وتحويلها 
إلى سمـــــاد واســتخدام حاويات مزودة 
بغطـــاء أن أمكن لتجنــب الروائح وتجمع 
الذبـــــاب وتوفيــــــر حـــــاويات قمامــة 

كافية. 
- الالتــزام بأوقــات ومواقع رمــي القمامة 
المحــددة في كل منطقة، وفرض غرامات 

وعقوبات على المخالفين.
- وضع قوانين واضحة تمنع رمي القمامة، 
وتشــديد الرقابة في المواقع الســياحية 
وزيادة عدد المفتشين في أوقات الذروة. 
- تركيــب كاميــرات مراقبــة للحــد مــن 
التصرفــات غيــر المســؤولة، مــع احترام 

الخصوصية.
- تعزيز البنية التحتية وفرض العقوبات 

باتباع هذه الإجراءات.
يمكــن أن يصبــح الحفاظ علــى المواقع 
الســياحية مــن القمامة جزءاً مــن ثقافة 
المجتمــع المحلــي، مــا يعــزز مــن جمال 

البيئة ويحافظ عليها للأجيال القادمة.

إصلاحات عامة
من ناحيــة أخرى بدأت محافظة دمشــق 
بمشــروع تأهيــل وصيانــة عامــة للطرق 
الرئيســية، حيث تشــمل الأعمال قشط 
الطبقة الإسفلتية وإعادة التزفيت )مثال: 
شــارع بغداد( كما باشــرت مديرية دوائر 
الخدمــات بترميــم الأطاريــف الخاصــة 
بالأرصفــة )مثــل حــي الشــام الجديدة( 
وأعلنــت مديريــة الصيانــة عــن تنفيذ 
إصلاحات شــملت معظم شوارع دمشق، 
بمــا في ذلــك تبديــل أجزاء مــن خطوط 

الصرف الصحي وتنظيف بردى. 
لو تركت محافظة دمشق خطة الإصلاحات 
إلى ما بعد النظافة لســاعد ذلك في رسم 
خريطة جديدة للشــوارع مــع تخصيص 

أماكن لحاويات القمامة. 
إن نظافة المواقع السياحية أولوية لأنها 
تعكس الوجه الحضاري للمجتمع، وتعد 
التزاماً ومســؤولية مشــتركة بيــن الزائر 
والجهــات المختصــة، فالســياحة ركيزة 
أساســية للدخــل القومي، وتســاهم في 
زيادة الناتــج المحلي الإجمالــي، وتوفير 
فرص عمل مباشــرة وغير مباشرة، وجذب 
العملات الأجنبية، وتعزيز الاستثمار في 

البنية التحتية.

النفايات تهدد سياحة دمشق 

جيهان الخلف
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داخــل مدرســة ڤانــه آيــكل الثانوية الشــاملة فــي مدينــة هيرنه 
الألمانية، في ولاية شمال الراين-وستفاليا، اجتمع معلمون سوريون 
وفلســطينيون فــي فعاليــة حواريــة تزامنت مع تطــورات قضائية 
لافتة، أبرزها اعتقال أمجد يوســف وبدء محاكمة عاطف نجيب، أحد 
الأسماء المرتبطة بالبدايات الأولى لأحداث درعا. ومع هذه التطورات، 
تحولت القاعة إلى مســاحة لاختبار معنى العدالة نفســها: هل هي 

مسار قانوني متأخر، أم إعادة تشكيل لرواية ما حدث؟
التقــت صحيفــة نيناربرس عدداً مــن المعلميــن والمنظمين داخل 
ألمانيا لتتبع كيف تتحول الذاكرة الســورية من ســردية شــخصية 

إلى نقاش حقوقي مفتوح على المستقبل.
لم يكن السؤال نظرياً: ماذا يعني أن يبدأ القضاء بالتحرك بعد أكثر 
من عقد؟ وماذا يتبقى من الذاكرة حين تنتقل إلى قاعات المحاكم؟

المدرسة: حين تتحول الذاكرة إلى معرفة:
لــم يبدأ النقاش من السياســة، بل من فجوة أولية: كيف يُشــرح ما 

حدث في سوريا لمن لم يعشه؟
يقول الأستاذ يوسف العويدات، وهو من أبناء درعا:

“معظم المدرســين الألمان لا يملكــون معلومات كافية عن القضية 
السورية... هذه الفعالية كانت محاولة لتوضيح ما جرى.”

لكن ما بدأ كعرض توضيحي سرعان ما تحول إلى شهادات شخصية 
مكثفة:

رحت أســئلة كثيــرة، وحاولنا الإجابة 
ُ
“كان هنــاك اهتمــام واضح، ط

بقدر ما يسمح به الوقت لنقرب الصورة.”
أمــا الأســتاذ يامن العبد اللــه، من أبناء حي التضامــن، فيرفض منذ 

البداية الفصل بين المعرفة والتجربة:
“لم نأتِ لنروي رواية بعيدة، بل لننقل تجربة عشــناها نحن، بكل ما 

فيها من ألم وتعقيد.”
في هذه القاعة، لم تعد المدرســة مســاحة شــرح، بل فضاءً تتقاطع 

فيه المعرفة مع الذاكرة، ويتحوّل فيه “الدرس” إلى شهادة حيّة.
من درعا إلى التضامن: ذاكرة واحدة بأماكن متعددة:

في الشهادات، لا تظهر المدن السورية كجزر منفصلة، بل كامتداد 
واحد لتجربة عنف طويلة.

تقول الأستاذة هبة زغموت، من أبناء مخيم اليرموك:
“العدالة بالنسبة إلي ليست قانوناً فقط، بل إنصاف لمعاناة الناس 

الذين فقدوا أبناءهم.”
وتضيف:

“لا يكفــي أن تكــون العدالــة قانونية، يجــب أن تعكس حجم الألم 
الحقيقي.”

أما الأستاذة دارين العبد الله، من حي التضامن، فتدفع الذاكرة نحو 
أقصى درجاتها الشخصية:

“كونك تنتمي إلى حي التضامن، فأنت تعرف كل من فيه تقريباً... 
هذه ذاكرة أليمة لا تغيب.”

ثم تضيف:
“دائماً أتســاءل: من كان في تلك الحفر؟ هل دُفن حياً؟ هذا السؤال 

لا يغادرني.”
وتختم بجملة تختصر التجربة الجمعية:

“كل السوريين شربوا من نفس الكأس... مهما اختلفت المدن.”
العدالة الانتقالية: بين الرمزية والبنية:

تأتي هذه الشــهادات في لحظة تتقاطع فيها السياسة مع القضاء، 
وتعود فيها مفردات العدالة الانتقالية إلى الواجهة، لكن هذه المرة 

بوصفها سؤالًا عملياً لا نظرياً.
يــرى فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشــبكة الســورية لحقوق 
الإنســان، أن ما يجري، رغم رمزيته، يكشــف حــدود الإطار القانوني 
دار بعض القضايا وفق قانون العقوبات الســوري لعام 

ُ
القائــم. إذ ت

1949، وهــو قانــون لا يتضمــن توصيفــا صريحاً لجرائــم الحرب أو 
الجرائم ضد الإنسانية، بل يعالج الأفعال كوقائع فردية معزولة.

السوريون في ألمانيا: محاكمة عاطف نجيب واعتقال أمجد يوسف
اختبار مبكر للعدالة الانتقالية السورية

عدالة تلاحق 
ذاكرة موزعة 

على العالم
بين درعا التي بدأت منها 
الحكاية، والتضامن الذي 

كشف عمقها، ومخيم اليرموك 
الذي جسّد التهجير، تقف 
الذاكرة السورية اليوم في 

المهجر أمام اختبار يتجاوز 
الماضي نحو المستقبل.

لم يعد السؤال ببساطة: هل 
تتحقق العدالة؟

بل أصبح أكثر تعقيداً: هل 
تستطيع العدالة أن تلحق 

بذاكرة لم تعد في مكان واحد، 
بل موزعة بين دول وقارات 
وتجارب فردية متقاطعة؟
وهل يمكن لذاكرة بهذا 

الحجم، محمّلة بالفقد 
والانقسام، أن تتحول يوماً من 
شهادة على الألم... إلى أساس 
محتمل لعدالة لا تزال في طور 

التشكل؟

إعداد: خالد المحمد

عاد 
ُ
فصل الانتهــاكات عن ســياقها البنيــوي، وت

ُ
بهــذا المعنــى، ت

قراءتها كأحداث منفصلة لا كمنظومة عنف ممتدة.
ويشــير إلى أن غياب قانون متكامل للعدالة الانتقالية، رغم إنشــاء 
هيئة وطنية بموجب المرســوم رقم )20( لعام 2025، يبقي المســار 

غير مكتمل، حتى مع بدء تحركات قضائية محدودة.
كمــا يحــذر من أن تســريع المســارات القضائية قد يهــدد بإضاعة 
معلومات حاسمة تتعلق بالاختفاء القسري وسلاسل القيادة، مؤكداً 

أن كشف الحقيقة هو جوهر العدالة الانتقالية، لا العقوبة وحدها.
ذاكرة مشتركة وهوية في المهجر:

في القاعة، لا تنفصل العدالة عن سؤال الهوية.
يقول الأستاذ يامن العبد الله:

“نحن قادمون من مدن مختلفة، لكن التجربة واحدة... والوجع واحد.”
ويضيــف: “حتــى الفلســطينيون كانــوا جــزءاً مــن هــذه التجربة، 

والانتهاكات طالت الجميع.”
هــذا التداخل لا يظهر فقط كتضامن، بل كتشــابك فــي ذاكرة ألم 
واحــدة، تنتــج وعياً جماعيــا بالعدالة فــي المهجر يتجــاوز الحدود 

الوطنية.
وفــي لحظــة أقرب إلــى الأمل، يقــول: “حين نــرى المتهميــن أمام 

القضاء، نشعر أن العدالة قد تتأخر... لكنها لا تغيب.”
من الشهادة إلى التعليم: نقل الذاكرة:

فــي المهجر، لا تتوقف الذاكرة عند الشــهادة، بــل تبدأ منها مهمة 
نقل للأجيال التالية؟

ُ
أخرى: كيف ت

تقول الأستاذة دارين العبد الله:
درّس جيلًا بعد جيل.”

ُ
وثق وت

ُ
“نقل هذه الذاكرة أمانة... يجب أن ت

وتضيف:
“هنــاك أطفال لم يعيشــوا الأحــداث، لكنهم يعيشــون آثارها كل 

يوم.”
لكــن الهــدف ليس إعادة إنتــاج الألم، بل تحويله إلــى معرفة قابلة 

للفهم:
نقل كمسؤولية، لا كحزن فقط.”

ُ
“هذه الذاكرة يجب أن ت

من درعا، حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات السورية عام 2011، إلى حيّ التضامن الذي تحوّل لاحقاً إلى أحد أكثر 
رموز العنف كثافة في الذاكرة السورية، وصولًا إلى مخيم اليرموك الذي عاس الحصار والتهجير، يعود السوريون 

اليوم في ألمانيا إلى سؤال يبدو بسيطاً في ظاهره، لكنه ثقيل في أثره: هل بدأت العدالة الانتقالية فعلًا، أم أنها 
ما تزال وعداً مؤجلًا؟



NINAR PRESS

نضيء الحقيقة حكي السرايا٦ العـــدد 28 ـ الأحــــــد 10 أيـــــار »مــــايــو« 2026 

الخوارزميات: مضاعِف الصراع لا صانعه
تلعــب الخوارزميــات دوراً مركزيــا فــي هذا 
المشــهد، ليس بوصفها فاعلًا مســتقلًا، بل 
كمُضاعِــف للأنمــاط القائمــة. فهي لا تنتج 
المحتــوى، لكنهــا تحدد مدى انتشــاره. في 
بيئة منخفضة الثقة، تميل الخوارزميات إلى 

تعزيز:
المحتوى الأكثر إثارة.

الخطاب الانفعالي.
الاتهامات المباشرة.

السرديات الحادة.
لكنهــا  النــزاع...  تخلــق  لا  “الخوارزميــات 

تضاعف سرعته وتأثيره”.
النتيجــة ليســت فقط زيــادة الانتشــار، بل 
إعادة تشكيل أولويات النقاش العام، بحيث 
يصبح ما هو مثير أكثر حضوراً مما هو دقيق.

من الخطاب إلى القرار: المثال الميداني
تتضح خطــورة هذا التداخــل عندما ينتقل 
التأثيــر من مســتوى الخطاب إلى مســتوى 
تــداول  أدى  متكــررة،  حــالات  فــي  القــرار. 
منشــورات غيــر موثقــة تتضمــن اتهامات 
لشخصيات محلية إلى تصاعد تفاعل رقمي 
واسع، ســرعان ما تحوّل إلى ضغط اجتماعي 
فعلي. فــي إحدى هذه الحــالات، تم تعليق 
التنفيــذ نتيجــة  تعييــن إداري كان قيــد 
تصاعــد التشــكيك الرقمي قبل صــدور أي 
تحقق رسمي. لاحقاً، تبيّن أن جزءاً من الحملة 

كان مرتبطاً بمنافسة على الموقع ذاته.
حســم عبر مســار مؤسسي 

ُ
هذه الحالات لا ت

واضــح، بل عبر توازنات الــرأي العام الرقمي، 
مما يجعل الســمعة عرضة لإعادة التشكيل 

خارج أي إطار قانوني.
“حين تصبح الشــائعة قــادرة على تعطيل 
تعيين، فهي لم تعد خطاباً... بل أداة حكم”.
هــذا الواقــع يطرح إشــكالية أعمــق تتعلق 
بطبيعــة اتخــاذ القرار: إلى أي حــد يمكن أن 
يســتجيب القــرار الإداري لضغط رقمي غير 
متحقــق؟ ومتــى تتحول هــذه الاســتجابة 
مــن احتواء للتوتــر إلى تكريــس للفوضى؟ 
ــر كمرونة،  فسَّ

ُ
فالاســتجابة الســريعة قــد ت
لكنها تحمل مخاطر بنيوية:

تكريس الشائعة كمصدر تأثير.
إضعاف معايير التحقق المؤسسي.

تشجيع استخدام التشهير كأداة ضغط.
خلق ســابقة تجعل القرار عرضة للتأثير غير 

المنضبط.
“حيــن يســتجيب القــرار للضجيــج، يفقد 

تدريجياً استقلاله”.
في هذا السياق، لا يمكن فصل الاقتصاد عن 
السياســة أو عن الخطاب الرقمي. فالتنافس 
علــى الموارد والمناصب يعــاد إنتاجه داخل 
الفضاء الرقمي، حيث تصبح السمعة وسيلة 
لإعــادة توزيع النفوذ. لم يعد الســؤال فقط: 
من يملك الموارد؟ بل: من يســتطيع التأثير 

في الصورة العامة؟
دار السلطة جزئياً عبر 

ُ
“في دير الزور اليوم، ت

السمعة... لا عبر المؤسسات فقط”.

دير الزور: حين ينهار ميزان الحقيقة
بين الانفلات المعلوماتــي، وتآكل الضوابط 
الأخلاقيــة، وغياب الردع القانوني: من يعيد 

بناء الثقة؟
إذا كان الصــراع قــد انتقــل إلــى الفضــاء 
الرقمي، وإذا كانت الســمعة قد أصبحت أداة 
تأثير، فإن السؤال الحاسم لم يعد: من يدير 

الخطاب؟ بل: ما الذي يضبطه؟
فــي دير الزور، لا تكمن الأزمة فقط في إنتاج 
المحتــوى أو تضخيمــه، بل فــي البيئة التي 
تســمح لــه بالانتشــار دون ضوابــط كافية؛ 
بيئــة يتداخل فيها ضعف الــردع القانوني 
مع تــآكل الضوابط الأخلاقيــة، ومع تحولات 

عميقة في أنماط التفاعل الاجتماعي.
النقد غير البنّاء: من الاعتراض إلى التعطيل

أحــد أبرز ملامح هذه البيئة هو انتشــار نمط 
مــن النقد غير البنّاء، حيث يتحول الاعتراض 
إلــى ممارســة قائمــة بذاتهــا، منفصلة عن 
تقديم أدلة أو بدائــل. فكثير من التفاعلات 
الاتهــام،  التشــكيك،  تتجــاوز:  لا  الرقميــة 
رفــق بحجــج 

ُ
التخويــن، والرفــض، دون أن ت

موثقة أو مقترحات عملية.
“الاعتــراض هنا لا يكــون أداة تصحيح... بل 

يصبح غاية بحد ذاته”.
هــذا الســلوك لا يعكــس فقــط ضعفاً في 
النقــاش، بل يرتبط بــإدراك أعمــق للعدالة 
داخل المجتمــع. ففي البيئات التي يشــعر 
فيهــا الأفراد بغياب العدالــة الاجتماعية أو 
اختلالها، يتراجع الإيمان بجدوى المشــاركة 
 محلــه ميل نحــو الرفض 

ّ
الإيجابيــة، ويحــل

الشامل.
النظــام،  بعدالــة  الثقــة  تضعــف  “حيــن 

يضعف الإيمان بجدوى الحلول”.

النتيجــة ليســت مجرد جــدل، بــل تعطيل 
النقــاش العــام، إضعــاف فــرص الإصــاح، 
كافئ 

ُ
تعزيز الخطاب العدمي، وخلق بيئة لا ت

م الاعتراض.
ّ
الحلول، بل تضخ

الانفلات المعلوماتي الرقمي وتآكل 
الضوابط الأخلاقية

تتعزز الأزمة بثقافة إعادة النشر دون تحقق، 
أو ما يمكن وصفه بثقافة “النسخ واللصق”، 
حيث يُعاد تداول الأخبار والاتهامات لمجرد 
مواكبــة “الترند” أو تحقيــق التفاعل. هذا 
النمط لا يعكس فقط خللًا معرفياً، بل يشير 
إلــى تحوّل في الضوابط التي كانت تقليدياً 

تحكم تداول المعلومات داخل المجتمع.
تقليدياً، كانت القيــم الدينية والاجتماعية 
-مثــل تحريــم نقــل الاتهــام دون تثبّت أو 
التشــديد على حفظ السمعة- تشكل رادعاً 
أخلاقياً يحدّ من انتشــار الشــائعات. أما في 
الفضاء الرقمي، فقد تراجعت هذه الضوابط 

أمام منطق السرعة والتفاعل.
“حيــن تصبــح كلفة النشــر أقل مــن كلفة 

الصمت، تتراجع المسؤولية”.
غيــاب الــردع القانوني: الفراغ الــذي يملؤوه 

الضجيج
يتقاطع هــذا التحول مع ضعــف واضح في 
الأطــر القانونيــة الناظمــة للفضــاء الرقمي، 
حيــث لا توجد آليات فعّالة تردع التشــهير 
أو تحمي الســمعة بشكل سريع وعملي. في 
ظــل هذا الغياب: تصبح كلفة نشــر الاتهام 
منخفضــة، تصبح كلفة الدفاع عن الســمعة 
مرتفعة، ويتحول الفضاء الرقمي إلى ســاحة 

مفتوحة للنزاعات.
“حيــن يغيب القانون، لا تختفي الســلطة... 

بل تنتقل إلى الفضاء غير الرسمي”.
 المنصات محل المؤسســات، 

ّ
وهكــذا، تحــل

 الرأي العام محل القضاء.
ّ

ويحل
تواطؤ التفاعل وعدوى المعلومات

المحتوى لا ينتشــر فقط لأنه نُشــر، بل لأنه 
لاقــى تفاعلًا. كل تعليق، مشــاركة، أو إعادة 

نشر تسهم في تضخيمه.
“كل تفاعل هو قــرار ضمني بدفع المحتوى 

إلى مزيد من الانتشار”.
وهنا يتحول الجمهور من متلقٍ إلى مشــارك 
فــي إنتاج الأثــر، ضمن ما يُعــرف بـ “عدوى 
المعلومات”، حيث يتبنى الأفراد روايات لأن 

الآخرين تبنوها.
“لا تنتشــر المعلومــة لأنها صحيحــة... بل 

لأنها تفاعلية”.
أزمة الثقة: جوهر المشكلة

كل هذه الديناميكيات تشــير إلى مشــكلة 
أعمق: أزمة ثقة.

ضعف الثقة بالمؤسسات.
ضعف الثقة بالمعلومات.

ضعف الثقة بالفاعلين.
“في بيئة منخفضة الثقة، يصبح الشك هو 

القاعدة... لا الاستثناء”.
ما الذي يمكن فعله؟

معالجــة هذه الظاهرة تتطلــب بناء منظومة 
متكاملة:

إرســاء بروتوكــولات تحقــق مؤسســية قبل 
الاستجابة للضغط الرقمي.

فصل القرار الإداري عن التفاعل اللحظي.
تطويــر قنوات تواصل رســمية تقلل الفراغ 

المعلوماتي.
تعزيز الوعي الرقمي والتفكير النقدي.

تفعيل الحماية القانونية للسمعة.
“الهــدف ليس تقليل التفاعــل... بل ضبط 

أثره”.
مؤشرات قياس 

مؤشــر الاســتجابة للضغــط الرقمــي: مدى 
تعديــل القــرارات خــال 48–72 ســاعة من 

تصاعد التفاعل.
مؤشــر فجــوة التحقــق: الفــارق الزمني بين 

انتشار الادعاء وصدور رد رسمي.
مؤشر تأثير السمعة على القرار: مدى ارتباط 

القرار بمحتوى غير موثق.
الخاتمة

“الاســتقرار لا يتحقــق بإلغاء الصــراع... بل 
بتنظيمه ضمن مؤسسات عادلة”.

ديــر الــزور اليــوم لا تعيــش فقــط تحولات 
سياســية أو اقتصادية، بــل تحوّلًا أعمق في 
طبيعــة المجال العام نفســه، حيث تتقاطع 
التكنولوجيــا مع البنيــة الاجتماعية، ويعاد 
تعريف مفاهيم الحقيقة والشرعية والنفوذ.

“المشــكلة في دير الزور لــم تعد في تعدد 
السلطات... بل في تفكك الثقة”.

بــدون إعادة بنــاء الثقــة بين النــاس، وبين 
الصــراع  المجتمــع والمؤسســات، ســيبقى 

قائماً، حتى لو تغيّرت أشكاله.
“ســتبقى الســلطة موحّــدة علــى الأرض... 

لكنها متنازع عليها في الوعي”.

مرعي الرمضان

في دير الزور، لم ينتهِ الصراع بانحسار المواجهات العسكرية، بل أعاد تشكيل نفسه في الفضاء الرقمي، حيث لم تعد المعركة 
على الأرض فقط، بل على السمعة والرواية والشرعية الاجتماعية.

يتناول الجزء الثاني والأخير من هذه السلسلة التحليلية دور الخوارزميات في تضخيم الاستقطاب.

دير الزور.. من توحيد السلطة إلى صراع 
السمعة وإعادة توزيع النفوذ   )2من٢«
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شرق سورية هو مرتكزها.. فما الذي يجب فعله؟
إن المنطقــة الشــرقية مــن ســورية، والتي 
تضم ثلاث محافظات، هي مرتكز ســورية، 
وهــذا التعبيــر يعنــي ما تســتند ســورية 
إليــه وتتــوازن وتســتقر اســتراتيجيّاً! إن 
تنويهاً أو افتتاحاً كهذا يســتوجب الشرح 
والإقناع، وســوف نحاول: إن محافظات دير 
الزور والرقة والحســكة تساوي ثلث سورية 
، وهي أغنى رقعة ســورية بالمياه، 

ً
مســاحة

وإن دواعــي ودوافــع وموجبــات الاهتمــام 
بهــذه المنطقــة عميقــة، ويمكــن وصفها 

بأنها وجودية! وذلك باختصار:
أولًا: بالنســبة للمنطقة ذاتها، لأنها منطقة 
لهــا خصوصيتهــا، فهــي حدوديــة، وهي 
متنوعــة المكوّنــات، وقد طــرأ عليها وفود 
وقدوم أعــداد كبيرة من مكونــات من خارج 
سورية، ولسبب أو لآخر فقد أصبحت منطقة 
صراع وتنازع، وهدفاً لمشاريع أجنبية تدفع 
نحــو الانفصــال تحت أســماء مختلفة مثل 

الفدرالية.
ثانياً: لأن هذه المنطقة بالنســبة لســورية 
بكاملهــا هــي المصــدر الرئيســي والأكبر 
للمحاصيــل الزراعيــة الأساســية والداعمة 
للاكتفــاء، وكذلك هي مصادر النفط والغاز 
وجــزء كبير من الطاقــة الكهربائية والمياه، 
ولا يخفى على المهتمين أن المنطقة خزان 

وطاقة بشرية ضخمة وحيوية.
- ما الذي يجب أن تقوم به الحكومة، وكيف 

يجب أن تتصرف؟
أولًا: يجــب التفكير بشــكل نوعــي والعمل 

بشكل مختلف عن كل ما سبق.
ثانيــا: يجب على الخطط والبرامج -تصميماً 
وتنفيــذاً- أن تراعــي طبيعــة المعطيــات، 
ولنقل )حدة الإحداثيات( المتوافرة، ولشرح 
وتفصيل وبيان ذلك نقول: هناك مقترحات 
وتصــورات علميــة لإدارة شــؤون المنطقة، 
ولكــن الآن لا مقام للحديث العلمي الدقيق، 

ولكن يمكن الطرح بشكل عريض ومجمل:
-1 يمكن بسهولة مراعاة ومسايرة إمكانات 
وخبــرات وكفــاءات الطاقة البشــرية واليد 
العاملة في مشاريع التشغيل والاستخدام، 
ويجــب اختيــار مشــاريع مناســبة، وهناك 

مجال واسع.
-2 نعلــم ونــدرك قلــة الميــاه نســبياً للري 
والمشــاريع رغم توافرها، ولكن يجب مراعاة 
هــذا الواقــع، حيــث يجــب إجراء دراســات 
والاســتفادة من دراســات وخبرات الآخرين 
من أجــل اختيار الزراعات المناســبة، فنبدأ 
باستبعاد ما يحتاج إلى كميات مياه كبيرة، 
واســتقدام واعتمــاد الأصنــاف المناســبة 
للمناطق الجافة، وهي مجدية ومربحة، ومن 
الأصنــاف الممكنة النخــل والصبار، ويمكن 
زراعة الأحراش من الأشــجار المناســبة، كما 
يمكــن التوجه بقوة نحو إنشــاء المجمعات 
الضخمة من الدواجن، ومزارع الأغنام، ومزارع 
الأبقار، وإنشــاء مزارع ومحميــات لحيوانات 
مختلفــة مثــل الخيــول والجمــال، وكذلك 
الغــزلان بأنواعها، ويمكن إنشــاء محميات 

برية مختلفة واســتخدامها سياحياً، وهذه 
المشاريع سوف تستوعب أعداداً كبيرة من 

اليد العاملة.
ثالثــا: وللإيضــاح نقول: لو أننا اســتخدمنا 
مــن ميــاه نهــر الفــرات كمية مئــة )100( 
متــر مكعب في الثانية فقــط، وهذه كمية 
متواضعة ومتاحة وممكنة، ولا تتعارض مع 
أي مانــع أو قانون، فســوف تكــون النتيجة 
هــي ري وســقاية ســتة آلاف وثلاثمائــة 
كيلومتــر مربــع، أي )630 ألف هكتــار(، ريّاً 
مجدياً ومثمراً، وهذه المساحة من المشاريع 
الزراعية المدروسة بعلم ودراية سوف تنتج 
ملاييــن الأطنــان مــن المحاصيل، وســوف 

ل عشرات من اليد العاملة.
ّ
تشغ

رابعــا: يمكن إنشــاء أعداد كبيــرة من مزارع 
الأسماك، ثم استخدام المياه للري، ويمكن 

الاهتمام بالمناحل.
بالصناعــات  الاهتمــام  يجــب  خامســا: 
المناسبة، وخاصة تصفية النفط والأسمدة، 
وبعض الصناعات المعتمدة على مشتقات 
البتــرول، ومــن المجــدي إنشــاء المصافي 

بالقــرب من حقول الإنتاج، ثــم نقل ما يتم 
تصفيته ومعالجته إلى مناطق الاستهلاك، 
بالصناعــات  الاهتمــام  يجــب  وكذلــك 
الزراعية التحويلية، ومنها الغزل والنســيج 

والكونسروة والمعكرونة وغير ذلك.
ســكان  مــن  الاســتفادة  يجــب  سادســا: 
المنطقة والرســاميل المتوافــرة بأيديهم، 
ويجب اســتقطاب المهاجرين للاســتثمار 
فــي البــاد، وذلك بعــد التنظيــم والقوننة 
المشــاريع  واقتــراح  ودراســة  والحوكمــة، 

الملائمة، والتشجيع بالتوجه نحوها.
ســابعاً: ومــن المهم جداً الاهتمــام بناحية 
الإســكان وبنــاء المــدن والمرافــق العامــة، 
ويمكن مبادرة الدولة أو التعاقد مع شركات 
خاصة داخلية أو خارجية لإنشاء كتل وأحياء 
ســكنية وبلدات، ثم الإشــراف على بيعها 
بشــروط مدروســة وميسّرة للســكان بطرق 

قانونية سهلة وضامنة لجميع الأطراف.
ثامناً: يجب الاهتمام بجانب التعليم بكافة 
مراحله، وذلك بالتوجيه وتشجيع الاستثمار 
وضمانة المصالح، وكذلك الاهتمام بالقطاع 
الصحي والطبابة، وبأســعار مدروسة تخدم 

السكان وتؤمّن المستلزمات.
تاســعاً: المنطقة من حيث المناخ الطبيعي 
المهملــة تعتبــر  والأراضــي  والمســاحات 
ملائمة جــداً لمشــاريع الطاقة الشمســية، 

وهناك أنماط ونماذج متطورة ومجدية.
عاشــراً: يجب الاهتمــام بالبنوك وتوســيع 
بنيتهــا وقاعــدة خدماتها، ويجب إشــاعة 
الثقافــة البنكية والإقبال على الإيداع وعلى 

القروض الهادفة.
أحد عشــر: نكــرّر ونختم بالقــول بأن هناك 
مقترحات مدروســة فنيــا وعلميــا، ويمكن 
العمــل بها فــي الوقت والظرف المناســب، 
وهو ببســاطة اســتتباب الأمن والاســتقرار 

وتفعيل المؤسساتية والتكنوقراط.

أنس الحراكي

حلب من قاطرة الإنتاج إلى اقتصاد الريع.. هل ستكرّر سيناريو بيروت؟
أحمد مستو

يُعلمنا التاريخ أن الحروب لا تدمر الحجر والبشــر فحســب، بل 
فكك الهوية الاقتصادية للدول. 

ُ
ت

ما يشهده الواقع السوري اليوم، وتحديداً في القطب الصناعي 
العريق حلب يثير تساؤلات مشروعة حول مستقبل البلاد: هل 
نحن أمام تحول بنيوي يحول ســوريا من دولة منتجة ومصدرة 
إلى مجتمع استهلاكي يعتمد على قطاع الخدمات والسياحة 

تماماً كما حدث في لبنان بعد الحرب الأهلية؟
التجربة اللبنانية: فخ الخدمات القاتل

قبل عام 1975، كان لبنان يمتلك قاعدة صناعية وزراعية صلبة، 
وكان مقصــداً للعمالــة الماهرة من الجوار، وخاصة الســوريين 

الذين وجدوا فيه مدرسة للصناعات الخفيفة والتحويلية. 
ومــع اندلاع الحرب، هاجرت الرســاميل والعقول، لكن الصدمة 
الكبرى لم تكن في الحرب ذاتها، بل في )فلسفة الإعمار( التي 

تلتها.
اعتمد لبنان بعد الحرب نموذجاً اقتصادياً ريعياً ركز على:

- القطاع المصرفي والمالي.
- السياحة والمطاعم والخدمات الفارهة.

وأهمل القطاعات الإنتاجية )الصناعة والزراعة(.
النتيجــة كانت نمــواً ظاهرياً هشــا، انتهى بانهيــار تاريخي 
عندمــا توقفت التدفقات الخارجية، لأن الدولة فقدت قدرتها 

على )الإنتاج والاكتفاء( الذاتي.
حلب وسوريا: الهروب من المعامل إلى المقاهي

اليــوم، تبــدو المشــاهد في ســوريا، وحلب خصوصــا، وكأنها 
عرف بـ 

ُ
استنســاخ لهذا المســار الخطيــر، حلب التي كانــت ت

)مانشســتر الشــرق( نظراً لثقلهــا الصناعــي العالمي، تواجه 
اليوم تحديات تتجاوز آثار الدمار المادي:

1. هجرة العقول والرساميل الصناعية
الصناعي الحلبي الذي نقل معمله إلى مصر أو تركيا أو الخليج، 
لــم يجد حتى الآن البيئة )المحفزة( للعودة، كما أن الاســتقرار 
الأمنــي وحــده لا يكفي إذا لم يترافق مع اســتقرار في حوامل 
الطاقة )كهرباء وغاز( وتشــريعات تحمــي المُنتج المحلي من 

الاستيراد العشوائي.
2. التوجه نحو الاستثمارات الخدمية

علن 
ُ
يُلاحظ بوضوح أن معظم المزادات والاســتثمارات التي ت

عنها الجهات الحكومية تتركز في قطاع المطاعم، المتنزهات، 
والمشــاريع السياحية. ورغم أن السياحة قطاع حيوي، إلا أنها 
عتبر )ترفاً اقتصادياً( لا يمكنه بناء 

ُ
في حالة ســوريا الحالية ت

اقتصاد دولة صلب.
3. إهمال الهيكلة الصناعية

هناك آلاف المنشــآت الصناعية المدمرة أو المتوقفة )العامة 
والخاصة(. إن تركيز الجهــود على تأجير الأراضي لإقامة مقاهٍ 
بــدلًا من إعــادة تأهيل خطــوط الإنتاج يعنــي تحويل القوى 

العاملــة من )عمــال فنيين ومبتكرين( إلــى )عمال خدمات( ما 
يؤدي إلى تآكل الخبرات الحرفية التي ميزت السوريين لعقود.

مخاطر )النموذج الاستهلاكي(
إن تحــول المجتمع الســوري إلى مجتمع يســتهلك أكثر مما 

ينتج يحمل مخاطر كارثية:
-1 نزيــف العملة الصعبــة: الاعتماد على الاســتيراد لتغطية 

الحاجات الأساسية بدلًا من تصنيعها محلياً.
-2 البطالــة المقنّعــة: قطــاع الخدمات لا يســتوعب الكفاءات 

الهندسية والتقنية بشكل مستدام.
-3 الهشاشــة أمــام الأزمــات: الاقتصاد القائم على الســياحة 
والمطاعم هو أول من ينهار عند أي اضطراب سياسي أو أمني 

بسيط.
إن العبــرة مــن الــدرس اللبنانــي واضحــة )المطاعــم لا تبني 
وطناً( بــل المصانع والورش هي التي تخلــق القيمة المضافة 

الحقيقية.
وحمايــة الهويــة الســورية تبــدأ من )إعــادة الألــق للمعمل(، 
وتوجيه الاســتثمارات نحو الصناعات التحويلية والنســيجية 

والغذائية التي اشتهرت بها حلب.
إذا لــم يتم تــدارك الأمر بخطة وطنية شــاملة لإعــادة هيكلة 
القطاع الصناعي وتقديم إعفــاءات حقيقية للمنتجين، فإننا 
نغامــر بتحويــل عواصــم الإنتــاج إلــى مجرد )صــالات عرض( 

لبضائع غيرنا وهو ثمن باهظ لا تستطيع البلاد تحمله.
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نورس محمد علي:

ثلاثــة عشــر عاماً مضــت علــى وقوعها، 
ومايــزال الجــرح ينــزف ألماً وحزنــا على 
ضحاياهــا، والســوريون يحيــون ذكرها 
وبيانــات اســتنكار  بوقفــة احتجاجيــة 
وشــجب وتبرئة، هي مجــازر بانياس في 
قــرى »البيضــا – رأس النبع – البســاتين 
– المرقب« الشــواهد الباقية على جرائم 

النظام البائد.
مــا يقــارب /459/ مدنيــا بينهــم نســاء 
وأطفــال وشــيوخ قتلــوا بطريقة بشــعة 
وبأســاليب ترقى لجرائم ضد الإنسانية، 
فــي عدة قرى مــن ريف مدينــة بانياس 

الساحل، بتاريخ 2-3 أيار 2013.
بعد مرور عام ونصف تقريباً على التحرير 
من النظام البائد تقــف المدينة لحظات 
خشوع أمام الموت وألم على فراق الأحبة 
وغضــب من هول المصاب وإيمان لقضاء 
الله وأمره وعدله، على الكورنيش البحري 
بحضور نخبة من أعصاب الثورة وثوراها، 
حيث توالــت الوفود المشــاركة بالوقفة 
التضامنيــة فحضــر وفــد مــن »تجمــع 
طرطــوس مدينتــي« ومــن عــدة مناطق 
ومحافظــات للتعبير عن عمــق التضامن 

بهذه الذكرى الأليمة.
حيث عبر المشاركون والحضور من خلال 
ما تم رصده من تصريحات عن عمق الألم، 
وطالبــوا بالقصــاص العــادل للمجرميــن 
الذين أوغلوا بســفك الدم الســوري، كما 
طالبوا ملاحقة آثار المفقودين والوصول 
إلــى رفاتهم لتكريم ذكراهم، وقد أصدر 
أهالي ضحايا الإبادة في بانياس وقراها، 
بياناً طالبوا فيه بالعدالة والاعتراف بهذه 
المأساة المفجعة والإنصاف وجبر الضرر.
كمــا جــاء فيــه مطالبــة للســلطة بالدفع 
بأقصى سرعة بمســار العدالة الانتقالية 
تســببوا  الذيــن  المجرميــن  وملاحقــة 
بمحنتهم، وأكدوا على عدم الســماح لأي 
مجــرم الإفلات من العقاب أياً كان وتحت 

أية ذريعة.
وكذلك طالبوا بالبحــث والتحري من أجل 
الحقيقة والعدالة والاعتراف بها رســمياً 
على أنها جريمة إبادة جماعية، وناشــدوا 
الهيئــة العليا للمفقودين بالعمل عاجلًا 
على تحديد مكان المقبرة الجماعية لرجال 
قرية البســاتين الذين أعدموا بوحشــية 
في القــرى المجاورة، وأكــدوا العمل على 
ضمــان حماية هــذه المقبرة مــن العبث 
والتخريب تمهيداً للتعرف على الضحايا 
وإبــاغ ذويهم ونقل رفاتهــم إلى مقبرة 

القرية.
وشــكروا خلال البيان شرفاء المسيحيين 
ورعــاة الكنيســة علــى حمايــة النازحين 
أيام المذبحــة الكبــرى، واعتنائهم بهم 
وطمأنتهم فــي تلك المحنــة العصيبة، 
واحتضانهــم وتحملهــم المخاطــر جراء 

ذلك.
وأدانوا خــال البيان مشــاركة عدد كبير 
فــي  »العلويــة«  المجــاورة  القــرى  مــن 
الانتهاكات الجســيمة وعمليــات القتل 
التي حدثت فــي المدينة وقراها، وأيضاً 

داخــل قراهــم، وطالبوا وجهــاء وممثلي 
العلوييــن الاعتــراف بالمحنة والمأســاة 
التي شارك بالتســبب فيها طيف واسع 
مــن أبنائهــم بمــن فيهــم رجــال الأمن 
والمدنيين، والاعتذار وتسليم المجرمين 
والتبــرؤ منهم مــن أجل تعافــي الجميع 

وفتح المجال نحو الصفح والمصالحة.
كما صدر عــن وجهاء وأبناء قرية تعنيتا 
فــي ريف مدينــة بانياس بيانــا جاء في 
مقدمته أن وجهاء وأبناء الطائفة العلوية 
في قريــة تعنيتا يعربون عــن إدانتهم 
الشــديدة واستنكارهم العميق لما جرى 
من أحــداث مؤلمة في قرى البيضا ورأس 
النبع والبساتين والتي أودت بحياة أبرياء 

لا ذنب لهم.
حيــث أكدوا خــال البيــان براءتهم أمام 
اللــه وأمام الضمير الإنســاني من كل من 
ارتكــب جريمة بحق إنســان بريء ورفض 

رفضاً قاطعا كل أشــكال العنف وســفك 
الدمــاء التــي لا تمــت لقيمهــم ولا إلــى 

أخلاقهم بأية صلة.
كما أكدوا أن إيمانهم الراسخ بالتعايش 
الســلمي بيــن أبنــاء الوطن الواحــد، هو 
السبيل الوحيد لبناء مجتمع آمن مستقر، 
قائم علــى المحبــة والاحتــرام المتبادل 
بعيــداً عــن الفتنــة والانقســام، ونوهوا 
إلــى أن جميــع مكونــات المجتمــع عبــر 
التاريخ عاشــت جنباً إلى جنب تجمعهم 
روابط الجيرة والإنســانية، وهم يطمحون 
إلــى إعادة ترســيخ هــذه القيــم النبيلة 
وتعزيزهــا في وجه كل من يســعى لزرع 

الفرقة.
ودعوا إلى تغليب صوت العقل والحكمة 
ونبذ خطاب الكراهية وترسيخ لغة الحوار 
والتلاقي والعمل من أجل بناء مســتقبل 
يســوده الســام والعــدل، وتصــان فيه 

كرامة الإنسان ويحفظ حقه في الحياة.
وكذلك أصدر وجهاء وأعيان وأبناء ناحية 
العنــازة والقــرى التابعــة لهــا »نحــل – 
الــدردارة – المرانة – الغنصلة – العليقة 
– فاســان – التــون الجــرد – الجديــدة – 
الفروخيــة – بصرمــون – وادي البركــة – 
بســتان الحمام – الغرزيــة – نعمو الجرد 
– بابلوطــة« بيانــا أخلاقيــا أدانوا بشــدة 
واستنـــــكار ما جرى ويجري على امتداد 
الجمهـــــورية العربية الســورية، وأكدوا 
بـــراءتهم أمـــــام اللـــه وأمام الإنسانية 
من أي عمـــــل شائن أو قتل ارتكب بحق 
أي إنسان بريء، وإن الحق لا يتجزأ والباطل 
لا يتجــزأ والقتــل لا يتجـــــزأ، وإن القاتل 
واحــد لا يريــد مصلحة الوطن، والشــعب 
الســوري كله كان بيدق بيد نظام فاســد 

قاتل.
وجــاء أيضاً في البيان: »إننا نرفض رفضاً 
قاطعاً كل أشــكال العنف وسفك الدماء 
التــي ارتكبــت وترتكــب فــي كل أنحاء 
الجمهورية العربية الســورية، من مجازر 
البيضــا والمرقــب ورأس النبع والتضامن 
إلــى مجــازر اللاذقيــة وجبلــة والقصــور 
ومســجد الإمــام علــي بمحافظــة حمص 

ومدينة تلكلخ.
إننا ندعو الجميع إلى الحكمة ونبذ خطاب 
الكراهية وتغليب صوت العقل، ونطالب 
الدولــة والحكومــة الجديــدة التي نقف 
معها ونثق بها وندعمها، بمحاســبة كل 
مــن تورط في ســفك الدمــاء والقتل من 
عــام 2011 إلى يومنا هــذا، ومحاكمتهم 
الشــعب  كل  أمــام  منهــم  والقصــاص 
الســوري، لأن هــذا مطلــب كل الشــعب 

السوري.
كلنا ثقة بهذه الدولة والحكومة الجديدة 
لنصــرة المظلوم علــى الظالــم كائن من 
يكون، وإننا نقف مع الدولة في محاســبة 
كل من تلطخــت أيديهم بدمــاء الأبرياء 

في سورية بشكل عام«.
وختم البيان بالترحم على جميع شــهداء 
سوريا من مختلف المكونات والطوائف، 

وألهم ذويهم الصبر والسلوان.

الناجون من المجازر وأهالي الضحايا يطالبون بالعدالة الانتقالية وبيانات مناطقية مؤيدة 

وقفة احتجاجية على كورنيش بانياس 
إحياء لذكرى مجازرها المفجعة 
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يقول ماركس:
يصنعـون  البشـر  إن 
لا  لكنهـم  تاريخهـم، 
هواهـم  علـى  يصنعونـه 
ضمـن  إلا  يصنعونـه  لا 
يختارونهـا. لا  شـروط 

النكـوص  تفسـير  إن 
التاريخـي بهزيمـة خطاب 
صحيحـا  ليـس  الحداثـة 
أبـداً؛ بـل إن هزيمـة خطاب 
الحداثة تعـود إلى التاريخ 
الواقـع، ذلك أن أي تفسـير 
إلـى  يسـتند  لا  للتاريـخ 
تفسـيراً؛  ليـس  الوقائـع 
فالوقائـع هـي التي هزمت 

الحداثـة. خطـاب 
ولـو تناولنـا التجربـة السـورية، ونظرنـا إليها مـن المنهـج البنيوي، 

فسـنجد مـا يأتي:
كانـت سـوريا، المسـتقلة حديثـا، سـائرة فـي طريـق الرأسـمالية، 
والرأسـمالية تشـكيلة اقتصاديـة، اجتماعيـة، أهـم مـا ينتج عنها 
توحيـد المجتمـع عبـر توحيـد السـوق، وقيـام الدولـة الرأسـمالية 
الزراعـي  فالإنتـاج  الرأسـمالية،  قبـل  مـا  البنـى  تحطيـم  بعمليـة 
الرأسـمالي يحطـم العلاقـات الفلاحية التقليدية، ومـا يرافقها من 

قيـم وعـادات ووعـي.
بسـبب  السـوري،  الرأسـمالي  التطـور  حركـة  انقطـاع  أدى  وقـد 
الوحـدة السـورية – المصريـة والانقلابـات العسـكرتارية البعثيـة، 
مـن انقالب 1963 إلـى انقالب 1966، ثـم إلى أسـوأ انقالب، وهو 
انقالب حافـظ الأسـد عـام 1970، إلـى انقطـاع التطـور الطبيعـي 
السـوري قبـل إنجـاز الحـد الأدنـى ممـا كان يجـب إنجـازه رأسـمالياً، 
وإلـى بقاء أسـاس البنى القديمة واسـتعادتها علـى نحو تعصبي.
لـم تفشـل الجماعـة الحاكمـة، التـي اسـتولت علـى السـلطة عـام 
وانتصـر  ذلـك  حاولـت  لأنهـا  الحديثـة  الدولـة  بنـاء  فـي   ،1970
العائـق التاريخـي عليهـا؛ بـل لأن قيـام دولـة حديثـة، فـي الأصل، 
لـم يكـن ضمـن اسـتراتيجية حكمهـا، إذ كان هدفهـا الرئيس هو 
البقـاء فـي السـلطة عبـر قـوة مسـلحة عنفيـة ذات عصبيـة ضيقة، 
وكانـت تقيـم علاقاتهـا مـع بنـى مجتمعية ما قبل الدولـة؛ لأن بناء 
الدولـة لا يسـتقيم مـع سـلطة ذات عصبيـة ضيقـة تحكـم بالقوة.
كان لابـدّ، مـن أجـل تحقيـق ذلـك، مـن توفيـر مؤسسـات القـوة 
الأشـكال  وتوفيـر  جهـة،  مـن  الأولـى،  السـنوات  منـذ  العنفيـة 
الخارجيـة التـي لا توحـي بالعصبيـات الضيقـة، مـن جهـة ثانيـة، 

القـوة. لمؤسسـات  بدورهـا  سـتخضع  والتـي 
البنيـة  اسـتمرار  عـن  الأبـرز  التعبيـر  الجيـش  مؤسسـة  فكانـت 
التقليديـة الريفيـة، مـن جهـة، والمناطقيـة والطائفيـة، مـن جهة 
ثانيـة. وداخـل هـذه المؤسسـة نمـت أسـوأ ظاهـرة عسـكرية فـي 
 من عقالهـا: من ظاهرة أمـراء الجيش 

ً
تاريـخ بلـدان العالـم، منفلتـة

إلـى ظاهـرة »سـرايا الدفـاع« ومـا شـابهها، والتـي قامـت علـى مبدأ 
إلـى  القيـم  اسـتباحة  مـن  عليهـا؛  سـلطة  أي  خـارج  الاسـتباحة 

اسـتباحة الحـق بـكل أنواعـه.
أجهـزة  فكانـت  المطلـق،  العنـف  مؤسسـة  تأسـيس  كان  ثـم 
الأمـن بـكل أنواعهـا، وقـد تحولـت إلـى سـلطة مطلقـة. ولـم يكـن 
همّهـا الحفـاظ علـى السـلطة عبـر العنـف غير المسـبوق فحسـب، 
بـل الحفـاظ علـى البنـى التقليديـة للحيلولـة دون قيـام مجتمـع 

أيضـا. المواطنـة 
كل ذلـك ترافـق مـع تحطيـم للنخبـة الأهلية والاقتصاديـة، الريفية 
تلـك  والمسـيحية،  الإسالمية  الطوائـف  جميـع  ومـن  والمدينيـة، 
النخبـة التي كانت تتمتع بسـلطة أخلاقيـة واجتماعية. وقد تحولت 
المؤسسـات  قيـادات  وبعـض  ومخبروهـا،  ومفارزهـا  الأمـن  فـروع 

الحزبيـة، إلـى بديـل مفـروض، ولكنـه غيـر معتـرف بـه أخلاقيـا.
لم تدرِ الجماعة الحاكمة أنها، بسياستها هذه، وبحرمان المجتمع 
مـن تكويـن شـخصيته السياسـية والمدنيـة والاقتصاديـة خوفـا 
منـه، أبقـت علـى البنـى التـي ليـس باسـتطاعتها أن تلجـم عنفها 

حيـن يصيـر الصـراع صراعاً بيـن بنى.
وفـي صـراع البنـى، أعلـن التاريخ الواقعـي هزيمة مشـروع الحداثة 
الفكـري والواقعـي، ليـس في سـوريا فحسـب، بـل فـي كل البلدان 
المقدسـة.  المُلكيـة  بذهنيـة  انقلابـات عسـكرية  التـي شـهدت 
فانقطـاع التطـور الطبيعـي دون بديـل طبيعـي يندرج فـي تطوير 

البنـى يـؤدي إلـى النكـوص التاريخي.

أحمد نسيم برقاوي

سوريا 
وصراع البنى

معتــاد  أمــر  الحكومــات  تغييــر 
)هوايــة( عنــد كثيــر مــن الأنظمة 
السياسية لإشــغال الإعلام وإعادة 
تغليف القضايا العالقة من جديد 

أمام الجمهور. 
وقد حددت في منشور سابق شروط 
نجاح التغيير الوزاري القادم حتى 

يلبي مطالب وتوقعات الشعب. 

تجاهل الحكومة للقضايا 
لا يثمر

اليــوم فــي الجمهوريــة العربيــة 
جــداً،  مختلــف  الأمــر  الســورية، 
معــه  يحمــل  الــوزاري  فالتغييــر 
توقعات جمة من الشــعب الصابر، 

ومن الخارج المتحفز جشعاً. 
تبديــل  )لعبــة  يكــون  ألا  يجــب 

الكراســي(، إنه مناســبة جــادة لإصلاح 
جربتــه  الــذي  والاقتصــادي،  السياســي  المســارين 
الحكومة الانتقالية الســابقة، وأثبت فشــله على أغلب 

الجبهات المحلية والخارجية.
لا تستطيع الحكومة أن تعيش فترة طويلة في تجاهل 
حاضنتها السياســية دون معالجة القضايا الرئيسية 
التي قامت من أجلها الثورة أو التي يتمناها الشعب. 

إغراء السلطة قاتل
إغــراء الســلطة عظيم وأقــوى من إغراء النســاء والمال 
مجتمعيــن. ســنكون صريحيــن جــداً مــع إخوتنا في 

السلطة اليوم، والصراحة مطلوبة. 
على كرسي الســلطة يهتز توازن المرء الفكري بمجرد 
جلوســه عليــه، هذا هو إغــراء الســلطة القاتل في كل 
مــكان وزمان، حتى لو كان المســؤول مــن أعقل الناس 
فإنه ســيصاب )بالمغناطيس السلبي( للكرسي بحيث 
ينفصــل عن الواقــع ولا تلامس أقدامــه الأرض، إلا من 
رحــم ربــي. والمســؤول حينهــا يعتقد جازمــا أنه هو 
لوحده قد امتلك القوة والســلطة والحكمة، وكأن عقله 

قد أغلق على ما يعرف وما يعتقد فقط.
ولا يصغي فعلًا لأي رأي آخر ناصح )حتى لو تظاهر بأنه 
يســمع(، ويصبح بل وأصبح ذلك هو المسار السياسي 
للبلد 2026، وهذا هو ســبب مشــكلة حكومة الرئيس 

أحمد الشرع الانتقالية خلال الفترة الماضية.

تعداد فقط لبعض 
قضايا »إصلاح المسار«

القضايا العالقة التي تحتم إصلاح 
المســار عديدة وضخمة، لن نعدد 
كل المواضيع التي تتطلب إصلاح 
المســار، والتي هي من أصل مهام 
الحكومة، وخاصة إذا كانت تسمى 
انتقالية، في بلد مدمر، هي قضايا 
عديــدة وضخمــة جــداً وعميقــة، 

ومثال على هذه المواضيع مايلي:
- مشــاركة الشــعب بالحكم باتباع 
كل  علــى  الديمقراطــي  النهــج 
المســتويات من المجلــس البلدي 

حتى رئاسة الجمهورية.
- خطة لإعادة اللاجئين والنازحين، 
الإعمــار  لإعــادة  وطنيــة  وخطــة 

والنهوض الاقتصادي.
ة وفق 

ّ
- تطبيق العدالة الانتقالية الحق

مفاهيم عالمية معتمدة.
- فصل السلطات بعيداً عن النظام الرئاسي.

- حريــة الرأي والفكر بمعناها الحقيقي وليس حســب 
رأي الوزير.

- لــن نعدد هنا بقية القضايــا العالقة ونتركها لوقت 
آخر.

وإصلاح المســار مرة أخــرى هو تعبير سياســي أصبح 
متــداولًا كثيراً بين الناس لأن مضمونه هو أمل الناس 
بأن تبادر الحكومة/السلطة ذاتها على إصلاح مسارها 
وأمورها من الداخل بحيث تستجيب للمطالب الشعبية 
قبل مطالب الخارج وقبل أن تتحول مطالب الشعب إلى 

ثورة أو ما يشبهها.

زبدة الكلام: 
لا بديل عن التغيير والإصلاح 

التغيير الوزاري جيد وله آثار إيجابية دوماً، ولكن بريقه 
وتأثيره ســيختفيان سريعاً إذا لم يكن مؤهلًا لإصلاح 
المســار السياسي للحكومة، هذا المسار أصبح مصدراً 
للتذمــر الصامــت وحتــى الاحتجاجــات العلنيــة لدى 

شرائح مهمة عند العرب السنّة قبل الأقليات. 
لهــذا من بــاب أولى أن تكــون الحكومــة القادمة هي 
الأداة التي تصلح المســار وتكســب ثقة الشعب على 

أسس وطنية واضحة.

د. حسين مرهج العمّاش
دكتوراه بالاقتصاد

رئيس جامعة الجزيرة سابقاً
رئيس مكتب مكافحة البطالة

في سوريا سابقاً

الحكومة الجديدة المنتظرة أمامها مهمة جسيمة رئيسية وهي إصلاح 
المسارين السياسي والاقتصادي اللذين نشأا بعد سقوط النظام البائد منذ عام 

ونصف وليس مجرد تغيير الوجوه للوزراء المحايدين، وإن لم تكن كذلك 
فسوف تكون فاشلة مثل سابقتها. 

إصلاح المسار يعني انقلاباً سلمياً داخل السلطة نفسها لتصحيح المسار الذي 
تسير فيه الدولة قبل أن تقع المصيبة.

التغيير الوزاري وإصلاح المسار 
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اتفاقيات لمدة محددة )سنتين 
قابلة  ســـنـــوات(  خــمــس  إلـــى 
للمراجعة، تمنح الحكومة مرونة 
الأثر  لتقييم  وإدارية  سياسية 
الداخلي والإقليمي قبل التقدم 

لاتفاق شامل.
بشأن  نتنياهو  ذكره  ما  مراعاة 
من  الممتدة  العازلة  المنطقة 
الشيخ،  جبال  إلى  دمشق  ريف 
لضمان خلوها من أي تهديدات 

عسكرية محتملة.
الثقة  بقياس  تسمح  مزاياها: 
ل مخاطر الرفض 

ّ
تدريجياً، وتقل

عرض 
ُ
الشعبي، لأن كل مرحلة ت

للتقييم والشرعية.
دوريــة،  تقييم  نقاط  آلياتها: 
مــشــاركــة أمــمــيــة/عــربــيــة في 
أو  تعليق  ــروط  وشـ التحقق، 
بالسلوك  مرتبطة  اســتــمــرار 
مع  ينسجم  بــمــا  الــمــيــدانــي، 
الإسرائيلية  الأمنية  الترتيبات 
الحالية دون المساس بالسيادة 

السورية.

التركيز على ملفات 
إنسانية وإغاثية

ــدخــول فــي اتفاق  ال بـــدلًا مــن 
شامل،  تــجــاري  أو  اقــتــصــادي 
على  التركيز  للحكومة  يمكن 
إنسانية  ملفات  في  التعاون 

محددة:
ــن الــاجــئــيــن  ــي ــوط إعـــــادة ت
مع  بالتنسيق  ــيــن  ــســوري ال

إسرائيل والمجتمع الدولي.
والتعليمية  الصحية  المشاريع 

المشتركة على الحدود.
في  ــمــيــاه  وال البيئة  حــمــايــة 

المناطق المتنازع عليها.
ظهِر نية عملية على 

ُ
ت مزاياها: 

الجمهور،  ثقة  وتكسب  الأرض 
كقيمة  مباشرة  ستخدم 

ُ
ت ولا 

للتطبيع السياسي.
الصارم  الفصل  يجب  تنبيه: 

والمسارات  المبادرات  بين هذه 
مواجهة  لتفادي  السياسية 
بالتسوية  اتهامات  أو  شعبية 
الخطوة  هذه  شــروط.  دون  من 
توفر مكاسب ملموسة للشعب 
ــن حــدة  الـــســـوري وتــخــفــف م
بينما  الــداخــلــيــة،  المعارضة 
لتوسيع  لاحقاً  الطريق  تمهّد 
أبــعــاداً  لتشمل  الاتــفــاقــيــات 

اقتصادية وسياسية أوسع.

مزايا البدائل 
الأمنية والمرحلية

الشعبي  الاحتكاك  تخفيف 
ــي: الــشــعــب الــســوري  ــداخــل ال
الأمنية  للاتفاقات  تقبلًا  أكثر 
المحدودة التي تركز على حماية 
الوطن دون تنازلات سياسية أو 

اقتصادية واسعة.
تدريجياً:  الثقة  بناء  إمكانية 
تتيح هذه البدائل اختبار نوايا 
إسرائيل،  خصوصاً  الأطـــراف، 

قبل الدخول في التزامات أكبر.

مرونة إقليمية ودولية: 
مع  التكيف  الصيغ  هذه  تتيح 

تغير التوازنات الإقليمية.
مـــزايـــاهـــا: تــخــفــف مــخــاوف 
إطاراً  دمشق  وتمنح  إسرائيل 
سيادتها  لــتــأكــيــد  شــرعــيــا 

وشفافية ممارساتها.
تفويضاً  تعني  لا  ملاحظات: 
للسيادة، بل إطار تحقق متفقاً 

عليه مؤقتاً.

آليات رقابة وشفافية 
دولية/إقليمية )ضمانات(

مضمونها: وجود عناصر تحقق 
لجان  )مراقبون،  عربية  أو  أممية 
فنية( للتأكد من التزامات الحدّ 
أو  قــوات  )عــدم تمركز  ــى  الأدن
الــحــدود،  قــرب  ثقيلة  أسلحة 
فتح  الأقليات،  حقوق  حماية 

سجلات المفقودين(.

مـــزايـــاهـــا: تــخــفــف مــخــاوف 
إطاراً  دمشق  وتمنح  إسرائيل 
سيادتها  على  للتأكيد  شرعياً 

وشفافية ممارساتها.
تفويضاً  تعني  لا  ملاحظات: 
للسيادة، بل إطار تحقق مؤقت 
مراعاة  ضــرورة  مع  عليه،  متفق 
الــســوري،  الــعــام  الـــرأي  شعور 
الرئيس  بعد تصريحات  خاصة 
وما  الحدود  حول  الشرع  أحمد 

قبل 1973.

تسهيلات اقتصادية 
مشروطة ومشروعات 

إقليمية صغيرة
تجريبية  اتفاقات  مضمونها: 
تحتية  بــنــيــة  مـــجـــالات  فـــي 
)كهرباء–مياه–طرق  محايدة 
صناعية  مناطق  تجاري(،  عبور 
حدودية  مشاريع  أو  مشتركة 
عربية/ شراكات  ــدار 

ُ
ت صغيرة 
مستثمِرة.

ملموسة  منافع  توفر  مزاياها: 
ــن الــقــبــول  ــسّ ــح

ُ
لــلــســكــان وت

الــحــدود  ــاء  ــق إب ــع  م الشعبي 
القانونية والسيادية محروسة.

شرط النجاح: يمنح دمشق إطاراً 
للتفاوض وبرامج ضمانات تمنع 
أحادية  الاقتصادية  السيطرة 
التوازنات  مراعاة  مع  الجانب، 

الإقليمية الجديدة بعد 2024.

عدم اتفاق مع الحفاظ 
على قنوات اتصال

)Status Quo الديناميكي(
مضمونها: إبقاء الوضع الرسمي 
بلا اتفاق سلام، مع خلق قنوات 
ودبلوماسية  أمنية  اتــصــال 

سرية/محدودة لدرء التصعيد.
مخاطر  ــل 

ّ
يــقــل ــاهــا:  ـــ ـــ مــزايـــ

المواجهة ويحافظ على هامش 
يترك  لكنه  للحكومة،  مناورة 
مستقر  وغير  مفتوحاً  الملف 
خصوصاً  الطويل،  المدى  على 
نتنياهو  تصريحات  ظل  في 
الممتدة  العازلة  المنطقة  حول 
إلـــى جبال  ــن ريـــف دمــشــق  م

الشيخ.

القيود والتحديات
الإرادة  ــلـــى  عـ ــاد  ــ ــم ــ ــت ــ الاع
مرحلي  اتفاق  أي  الإسرائيلية: 
يكن  لم  إذا  الفاعلية  محدود 
مدعوماً بقرار سياسي واضح من 
إسرائيل، وبالتحديد من اليمين 

المتطرف بقيادة نتنياهو.
الحاجة إلى إدارة داخلية دقيقة: 
على الحكومة السورية الجديدة 
مع  شــفــاف  بشكل  الــتــواصــل 
أي  عدم ظهور  لضمان  الشعب 
السيادة  عن  بالتنازل  شعور 

الوطنية.

إشكالية الاستقرار السوري في ظل الشروط الأمنية الإسرائيلية

تحولات سوريا العميقة وانعكاساتها 
على التوازنات والمعادلات الإقليمية الجديدة

 دراسة في السيناريوهات المستقبلية )10(

التمهيد: المشهد السوري بعد 8 ديسمبر )كانون الأول( 2024 وصعود أحمد الشرع
منذ كانون الأول )ديسمبر( 2024 دخلت سوريا مرحلة جديدة تماماً من تاريخها السياسي والاجتماعي، 

عقب سقوط النظام السابق وبروز قيادة انتقالية بزعامة الرئيس أحمد الشرع، الذي تولّى السلطة رسمياً 
في كانون الأول )ديسمبر( من العام نفسه. هذه المرحلة لا تشبه أيّاً من المراحل السابقة منذ عام 

2011، فقد جاء نموذج الانتقال هذه المرة فريداً ومختلفاً عن التجارب المحيطة؛ إذ لم يكن نتيجة 
تفاوض دولي مباشر أو انقلاب عسكري، بل نتيجة تحوّل داخلي مدعوم بقبول شعبي وإسناد أممي 

محسوب. وقد أظهرت تقارير الأمم المتحدة في مطلع عام 2025 أن »سوريا تقف أمام فرصة انتقال 
سياسي مشروطة، ما تزال مرتبطة بإجراء إصلاحات عميقة وبناء مؤسسات شرعية لتحقيق الاستقرار«. 

ومع هذا التحوّل، برزت أمام السوريين فرصة تاريخية لإعادة صياغة مفهوم الدولة بعيداً عن 
الاستبداد والتبعية، وباتت البلاد أمام سؤال مركزي: هل يمكن تحقيق استقرار حقيقي ومستدام بعد 

عقود من الاستبداد والديكتاتورية والانقسام والحروب؟

  »يتبع«

بقلم جمال حمّور



بالبحصة اعتادت سيدة أن تفترش الأرض  المشاة  بالقرب من جسر 
وتقول بحرقة: »والله بعازة يا إخوان، أختكم عندها 4 يتامى وما عندون 
لقمة خبز«. ولما هممتُ بنقدها اللي فيه النصيب، فوجئت بكومة من 
العملة الورقية في كيس أسود بجانبها، إذا ما خاب ظني تتجاوز الـ700 
ألف ليرة. فحدقتُ ملياً وقلت لها بالحلبي: »حجة، كِني جنابِك واليتامى 

الأكابر ما بتاكلوا إلا خبز توست مع المربى؟« فردّت بأنفة: »وليش 
بقى؟« فأجبتها: »لأن اللي معِك من غلة اليوم ـ ولسا الدنيا ما 

صارت الضهر ـ بيطعمي نص سكان 
الشام خبز من الفرن«.

شتاء  ليلة  في  نائماً  كان  يوماً  جحا  أن  يُحكى 
في  يتشاجران  رجلين  صــوت  فسمع  ــاردة،  بـ
الشارع، فنزل واضعاً لحافه )غطاءه( على رأسه. 
الرجلين  أحــد  خطف  حتى  الباب  فتح  إن  ومــا 
ماذا  على  زوجته:  صاحت  هنا  وهرب.  اللحاف 

على  فأجابها:  جحا؟  يا  الرجلان  يتعارك 
المشكلة  أن  الزوجة  ففهمت  لحاف جحا… 
المشكلة  بالشارع…  ولا  بالرجلين،  تكن  لم 
أن اللحاف دائماً يُسرق، ثم يلومون صاحبه 

لأنه نزل يشوف شو القصة.

في  الدارجة  الأمــور  من  والخسارة  الربح  منطق 
تتعامل  كونها  عموماً،  الاقتصادية  الحياة 
عملية  يجعل  ما  هــذا  ولعل  مادية.  بعناصر 
السوق  لحركة  وخاضعاً  منطقياً  أمراً  التعويض 
أنه،  غير  موقعه.  أو  حجمه  أو  نوعه  كــان  أيــا 

وبالمقابل، هناك ثلاثة أشياء في حياة 
علا  مهما  تعويضها  يمكن  لا  المرء 
والحب،  العمر،  وهي:  سطوته،  أو  شأنه 

والكرامة.

يحكيالشاطر 

كانت 
النصيحة 

النقاش  طاولة  على 
اليوم،  الاقتصادي 
لــم تــعــد الأســئــلــة 
»فذلكة« أو تنظيراً، بل 
حساب«  بـ«كشف  أشبه 
لكنها  فتية  مــاتــزال  الــدولــة 
ورثت بنية تحتية وتركة ثقيلة 
خلفتها  ــرة  ــدم وم متهالكة 
سياسات الأسد الفارّ وعصابته 
من  سنة   14 طيلة  المافياوية 
الحرب. الجميع — خبراء ونخب 
الأصنص  »المتابعين  وحتى 
—« يتفقون على أن الاستثمار 
لكن  الوحيد،  النجاة  طــوق  هو 
وفق ما أقرّته وزارة المالية للعام 
وانخفاضاً  تراجعاً  نلاحظ   2025
وكأن  العام،  الاستثمار  في  حاداً 
من  تكتيكياً  تنسحب  الــدولــة 
قطاعات هي أساس وجودها مثل 

الصحة والتعليم.
مرافق  طرح  ة 

ّ
بل الطين  يزيد  وما 

بطريقة  الخاص  للاستثمار  عامة 
مما  أكثر  تخسر  الخزينة  تجعل 
أمام  المواطن  يقف  بينما  تربح، 
»تكنطك«  التي  الكهرباء  فاتورة 
ارتفاع  ومع  الفقراء.  قبل  الأغنياء 
عليه”  “المغضوب  الـــدولار  سعر 
ورسوم التراخيص وحبس السيولة، 
يصبح المستثمر كمن يحاول الجري 

بحذاء مربوط.
قفزات  الإنتاج،  على  النتيجة: ضغط 
في الأسعار أسرع من الأرنب، وسوق 
ومع  مفقود.  استقرار  خلف  يلهث 
يبقى  الإمكانيات،  محدودية 
المطلوب اليوم أفكار عملية 
المؤسسات  بناء  لإعـــادة 
ملحة  كــأولــويــة  الــعــامــة 
ــخــدم  ــة بـــمـــا ي ــ ــدي ــ وج
الذين  الــســوريــيــن  كــل 
يرزحون تحت ثقل الأداء 

الاقتصادي.
الوقت ليس ترفاً. الفرصة 
الإعمار  ــادة  وإع تنتظر.  لا 
بلا  ثابتة…  تحتاج خطوات 
وكانت  بهرجة.  ولا  ضجيج 

النصيحة بجمل.

١١

كلام رصاص
نضال خليل
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فيها  يركض  سباق؛  بحلبة  أشبه  آدم  البني  حياة 
الزنكيل لجمع أكبر قدر ممكن من الثروة… ويركض 
المسؤول للاستفادة من منصبه أكبر قدر ممكن… 
أحلامه  فتاة  وراء  قدماه  وتحفى  العاشق  ويركض 
الفقير  وحــده  ممكن…  وقــت  أكبر  معها  ليبقى 

أكبر قدر من  ليجني  المعتر يظل يركض طوال حياته 
العذاب والشقاء، ولا يستغني عنهما، يحملهما على ظهره 
ع في القبر، 

َ
بالنظر لانعدام الجيوب في ثيابه، إلا عندما يُوض

لأنه حتى الكفن لا جيوب له.
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عوجة
عد 

ُ
ت التي  ــ  دمشق  العاصمة  في  وخاصة  السرافيس،  مشكلة  تزال  ما 

وخــارج  داخــل  يومياً  الناس  من  الآلاف  لعشرات  نقل  وسيلة 
العاصمة ــ قائمة. فعدد ليس بالقليل منهم لا يقفون في 

المواقف المخصصة لهم، وبعضهم لا يلتزم أصلًا بالخط، 
من  الهرب  بحجة  مختصراً  طريقاً  يأخذ  تراه  ما  فكثيراً 

الخط،  الآخر لا يكمل حتى نهاية  والبعض  »الزحمة«. 
وآخر لا يحلو له تعبئة المازوت إلا قبل نهاية الخط 
المزمنة، لا تبدو  بشيء كيلومتر. ومع هذه المعاناة 
تبدو  لا  بل  إيجاد حل،  في  المعنية جدية  الجهات 
ـ  المصاروة  يقول  كما  ـ  وإجراءاتها  أصــاً.  معنية 

»أسمع كلامك أصدقك، أشوف أفعالك أستعجب«.

أسواق 
وحرامية
في جولة على معظم 

الأسواق وما تحتويه من 
محلات ودكاكين وبسطات، 
تستطيع التحقق من حالة 

الفلتان، حيث تثبت الوقائع 
اليومية أننا لا نعاني زيادة 

في الأسعار فقط، بل نعاني 
أيضاً من زيادة في الحرامية 

وقليلي الضمير.

أتدق 
الباب؟

بعد محاولات عديدة، 
تمكن صديق لنا يمتهن 

الشعر من جمعنا — نحن 
أصدقاءه — ليسمعنا 

آخر نتاج له ليضمنه في 
ديوانه الجديد. ورغم عدم 

وجود وقت للشعر وسماعه، 
خاصة هذه الأيام، بدأ 

بإسماعنا القصيدة التي 
جاءت بعنوان )آتدق الباب(. 

ولكثرة ما وردت عبارة 
»آتدق الباب« في مطلع كل 

بيت، وأحياناً في القافية، 
اقتربتُ وصديقان آخران 
وجثونا على ركبنا قائلين 

له: “بعرض أختك خلصنا… 
يا قوم افتحوا لها الباب، يا 

كنت أعطيها المفتاح من 
أولها، »لأنو انصرع راسنا من 

كتر الدق«.

ما عندون لقمة خبز

لحاف جحا

ثلاثة لايمكن تعويضهم

بيوجع
القلب
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مرخصـة بالقـرار الصـادر عـن وزارة الإعـــلام
رقــــــــم ٤٢٠ تـــاريــــــخ ٢٠٢٥/١٠/٦

المشرف العام
أسامة آغي

هيئة التحرير
د. باسل أورفه لي

خالد الوهب
فتون خربوطلي

خالد المحمد
خالد وليد معماري

مدير العلاقات العامة والتسويق
محمود العساف

»أبو خالد الخابوري«

الإخراج الفني:
نصر الشيخ علي

68 22الطباعة: مطبعة دار العلم ـ دمشق  100

أسس المستثمر علي 
إسماعيل الخطيب 

معملًا لصناعة المطابخ 
والمفروشات والأثاث 

المنزلي في تركيا.
وبعد التحرير قرر نقل 

المنشأة إلى بلده سوريا، 
وبذلك تكون شركة 
مكة رائدة في هذا 

المجال. 
منذ ١٥ عاماً افتتحنا 

معملًا في مدينة عدرا 
الصناعية وصالة 

عرض في محافظة 
حمص لبيع منتجاتنا 

»مفروشات وأثاث 
منزلي«.

مكة للمفروشات

‎0998287142 :دمشق ـ عدرا الصناعية ـ القطاع الثالث ـ هندسية ـ معمل مكة للمفروشات ـ هاتف عنـــواننـــا: 	
حمص ـ السكن الجامعي نهاية شارع العشرين ـ هاتف: 0939889966 - 0996388880 			 
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